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مه مه 


معد مه 


عندما کنت في بداية الطریق لمهنة الصحافة والنقد الفني . کنت آبحث 
عن بیانات ومعلومات تتعلق بالأمیر «یوسف کمال» الذي آنشاً علی نفقته 
مدرسة الفنون الجميلة المصرية .. ولجأت الی آرشیف الصحف . واذا بها 
خالية تماما من آي معلومات عن الأمیر ( السابق) .. وبعد فترة تبین آن کل ما 
یتعلق بأًسرة الملك السابق فاروق قد تم سحبه من آرشیف الصحف واختفی 
بعد آن استولی علی الحکم في مصر ضباط الجیش عام 1952 . 

وتعلمت من ذلك التاریخ درسٌا مهمّا في العمل الصحفي هو آن حتفظط 
بأرشيفي عندي ولا آعتمد علی آرشیف الصحف ؛ لاْنه عرضة للتقلبات 
السياسية .. وبد آت من ذلك التاریخ تکوین آرشيفي بالکلمة والصورة للحركة 
الفنية المصرية التي تج ت في متابعتها بالتاریخ والنقد .. وًعددت لکل 
موضوع ولکل فنان مظروفّا آو ما آجمع فیه المعلومات والصور وکتالوجات 
المعارض مع تسجیلها في سجل آبجدي .. 

من بین هنه الملفات هذا الملف الذي کانت صفحات الحوادث بالصحف 





والمجلات هي آهم مصادره وعنوانه «السرقات من المتاحف» .. وعندما 
تجمعت في هذا الملف مادة تحريرية تكفي لعمل کتاب شرعت في اعطائه 
الشکل المناسب للنشر .. 
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وقد دفعتني الی سرعة اعداده. المعلومات الخاطتة التي کانت تنشر عن 
آعمال فنية وآثرية شهيرة مثل «رأس نفرتيتي» التي آعلن بعض الأثریین آنها 
لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي «قان جوخ» والمبالفة قفي تقدیر 
قیمتها المادية رغم آنها لیست من أفضل لوحات الرسام الشهیر ولا تعتبر 
تحفة فنية رائعة في معاییر النقد الفني ۰ فهي لوحة عادية لیس لها ممیزات 
خاصة سوی آنها اللوحة الوحيدة لهذا الفنان بمصر وآنها تعرضت لاسرقة 
آکثر من مرة وکان حولها لفط شدید ذ ات یوم .. 

ومن بین العوامل التي آشعلت حماسي لاعداد هذا الکتاب. اكتشافي 
قي وقت هتاه للا حد اث التي لم تعلن عن «انتهاك مقيرة توت عنخ آمون» 
والکلام المتداول عنها باعتبارها لم تمس حتی تم فتحها تقت عام 1923 
ولکن الحقيقة آنها فتحت قبل هذا التاریخ بمشر سنوات . 

هذا الی جانب حکایات تهریب الاثار المصرية وتعرضها للسرقة والتزییف. 
وهي آمور وصلت اٍلی ذروتها .. وآنا آری آن عودة تجارة الأثار وخروجها بشکل 
رسمي . آمر یجب آن یطرح للحوار ؛ لتعدیل القانون . ولابد من تعویض مکتشف 
الاّثر || کان من الأثار المهمة وکان لدینا مکان مناسب لعرضه علی الجمهور 
ِ ِ م6 ۲ 1 ۶ 
فهو آمر مهم جدا في طریق وقف اعمال التزییف والتهریب . 

آما معاقبة من یعثر علی کنز من کنوز آجدادنا المصریین ۰ کما حدث مح 
عاملي الترمیم ببیت «زینب خاتون» بمصادرة العملات الذهبية التي وجداها 
ومعاقبتهما علی اکتشافها.. فهو درس مدمر لکل الأثار التي سیعثر علیها 
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الأْفراد .. ٍن هذه المعاملة تحریض علی تدمیر ما یکتشفه الأهالي . 

بقي مواجهة عصابات تزییف لوحات الفنانین المصریین وهي ظاهرة 
بدآت من منتصف الثمانینیات من القرن العشرین .۰ عندما اتجهت آسعار 
لوحات الفنانین الی الارتفاع بعد وفاة الفنان راغب عیاد عام 1 ,وقد اتجه 
العرب من هواة اقتناء اللوحات الفنية والتمائیل الی الفن المصري لاقامة 
مجموعات فنية عربية . فارتفعت آسعار لوحات بعض الفنانین المطلوبین؛ 
مثل محمود سعید وعبد الهادي الجزار متجهة الی تخطي حاجز الملیون جنیه 
مصري للوحة الواحدة .. ومن الموٌکد آن تزییف اللوحات هو الوجه الأخر 
للسرقة من المتاحف .. 

آما الجنون الذي یتلبس بعض الأشخاص ۰ وخوف بعض رجال الدین من 
ارتدادهم عن الدین وعبادة التمائیل واللوحات , فیدفعهم هذا الجنون الی 
التحریض علی تحطیم الاْعمال الفنية قبل آن یسجدوا لها . وهو الخطر القادم 
من الوهابیین وآتباع بن لادن محطمي تمائیل بوذا السياحية في آفغانستان 
وتمائیل حسن حشمت في عین شمس .. 

صلوا معي لكي یحفظنا اللّه من «الهوس» ومن محطمي الاْعمال الفنية ؛ 
لیستمر انتشار الجمال في حیاتنا اليومية وحتی نعیش في بهجة ولا نخاف علی 
الفن من آعدائه بعد الیوم . 


د. صبحي الشاروني 


« آزهار الخش 
ر الخشخاش» 


ا چه مه 
شهر سرفه من مناحضا ۱۱ 
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لوحة «آنية وزهور» في متحف محمود خلیل التي آطلق علیها اسم «آزهار الخشخاش» 
( انظر الصفحات الملونة ) 


اقتحام خط بارلیف . وافتحام المتحف 


یوم 10 رمضان اقتحمت القوات المصرية خط بارلیف بینما الجنود الاسرائیلیون 
یحتفلون بصیام یوم الغفران ؛ لكي یساعدهم الههم «یهوه» علی الاستیلاء علی بقية 
آرض فلسطین . 

ویوم 11 رمضان اقتحم اللص للمرة الثانية متحف «محمود خلیل» بالجيزة وقطع 
بآلة حادة القماش المرسوم علیه لوحة الفنان الهولندي «فان جوخ» التي آطلق علیها 
اسم «آزهار الخشخاش, وذ لك خلال صلاة الجماعة ظهرّا . التي تجمع فیها الحراس 
والأمناء والمدیرون والموظفات بمتحف محمود خلیل تارکین کل شيء للص الذي 
کان یمرف جیدا آن آجهزة الانذار لا تعمل والکامیرات عمیاء لا تری شیثا 1۱.۰ 

وتتابعت الاحداث والاتهامات والتحقیقات التي لم تسفر عن شيء حتی صدور 
هذا الکتاب .. وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فیها لوحة الفنان «فان جوخ» 
الوحيدة بمصر للسرقة ولم یتعرف آحد علی المحرض علی السرقة في المرة الأولی 
.. ولا یعرف آحد ماذا ستسضر عنه التحقیقات والتحریات هنه المرة . 

زد ملد عزد >لد 


بعد آیام من بیع لوحة «الشوادیف» التي رسمها محمود سعید بمبلغ ملیون و400 

آلف دولار .. نشرت الصحف آخبار سرقة کبری من متحف الفن الحدیث بباریس . 

یطل مبنی هذا المتحف علی شاطی نهر السین .. وقد نقلت معظم معروضاته الی 

«البوبور» و مبنی «البومبیدو» في حي «الهال» بوسط باریس . وعدد اللوحات المسروقة 
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خمس . وتصل قیمتها الی 500 ملیون یورو . وهي من رسم الفنانین «بابلوییکاسو» 
و«هنري ماتیس» و«جورج براك» و«آمیدو مودلياني» و«فرنان ليجية» . وخلال عملية 
السرقة تم کسر |حدی فاترینات العرض وقطع آحد «الأقفال الحديدية» . وقد دخل 
اللص من آحد الشبابيك کما سجلت کامیرات المراقبة ولکنه کان ملثما (۱ 

وبعد هذا الحدث الذي لم تسفر التحقیقات حتی الآن عن اکتشاف لصوصه . 
آعلنت وکالات الانباء عن سرقة آضخم منها لأحد متاحف نیویورك ولم یتم التوصل 
آیضا الی معلومات عن اللصوص . 

وقد سبق آن تعرضت متاحفنا لسرقات ممائلة , وقد آکدت الا حصائیات عام 1956 
آن 36 آلف قطعة آثرية سرقت من دار الاثار خلال 23 سنة .. وقد سبق آن نشرت 
تفاصیل سرقة لوحة «آزهار الخشخاش, التي سمها الفنان الهولندي «فان جوخ» ولم 
یقبض علی المحرضین علی السرقة رغم آن اللوحة لم تخرج من مصر وظلت لدی 
المرشد السياحي الذي حرض علی سرفتها ودفع آلف جنیه مقابل هذا الفعل .. ورغم 
ما آشیع عن سضرها الوهمي الی الکویت ثم عودتها , ثم الزعم بسفرها الی ایطالیا 
لتزویرها وغیر ذلك من شائعات .. ومن المفید |عادة تقدیم الوقائع والاحداث التي 
آحاطت بهذا الحادث في ظرف الارتفاع الهائل في آسعار اللوحات المصرية موَخرّا 
وانتشار آخبار لصوص المتاحف في الخارج . 


المتا حف وقصور الحکم 

( کل الثورات تحول قصور الحکم اٍلی متاحف مثل قصر اللوفر في فرنسا والأرمیتاج 
في روسیا ... ما عدا ثورة 15 مایو ؛ فهي حولت المتاحف الی قصور حکم (۱) آطلق 
هذا التعلیق الکاتب الکبیر توفیق الحکیم عندما استولی الرئیس السابق آنور السادات 
علی مبنی «متحف محمود خلیل وحرمه» مع الحديقة المحيطة به والمجاورة لبیته ؛ 
لیتحول طوال عشر سنوات الی «قصر الرئاسة بالجیزة» . 
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محمود خلیل ووصینه 

کان الملیونیر محمود خلیل (بك) من کبار الاقطاعیین في مصر . وقد تولی 
رئاسة جمعية محبي الفنون الجميلة عام 1924 بعد الأْمیر یوسف کمال - وهو الأمیر 
الذي آنشاً علی نفقته مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1908 - کما کان «خلیل 
بك» رئیسٌا للجان الفنية في وزارة المعارف (التي آصبحت فیما بعد من لجان وزارة 
التقافة) , وهو صاحب الفضل في |نشاء «متحف الفن الحدیث» بالقاهرة . کما کان 
یتولی رگاسة «مجلس الشیوخ» وهو آحد مجلسي البرلمان المصري قبل یولیو 1952. 

هذا الملیونیر وزوجته الفرنسية لم ینجبا .. وکانا یعشقان الفنون الجميلة . فکانا 
ینفقان الأْموال الطائلة علی مدی 40 عامّا من أجل اقتناء اللوحات والتحف الثمينة ‏ 
حتی تجمعت لدیهما آکبر مجموعة في الشرق الأأوسط من لوحات فناني القرن التاسع 
عشر خاصة الفرنسیین.. بالاضافة الی مجموعة ضخمة العدد من الخزف والصيني 
والبورسلین والکریستال وآشفال المعادن التاريخية , ثم الأثاث النادر الطراز .. مما جعل 
قصرهما المطل علی نیل الجيزة متحفا عظیما .. وقد وهب محمد محمود خلیل القصر 
بکل ما یحتویه من آثات وتحف . مع جزء من الأرض المحيطة به ٍلی زوجته الفرنسية 
|میلین بعقد رسمي مسجل في 19 مایوعام 1947 . آي قبل وفاته بست سنوات . 


الوصية وبقية آرض القصر 

توفي الرجل عام 1953 في باریس ودفن في القاهرة , وتوفیت زوجته السيدة 
«|میلین لوس» في مارس عام 1960 عن 84 عامّا .. فأعلن «حسن الابراشي» المحامي 
آن موکلته المتوفاة قد وهبت القصر المتنازع علیه الی الدولة لیصبح متحفا . 

فما آن انتهت مراسم الجنازة الخاصة بزوجة «محمد محمود خلیل» . ودفنت 
في القبر الذي بناه زوجها عام 1949 بالامام الشافعي. حتی وقف الأستاذ حسن 
الابراشي المحامي لیقراً آمام الورثة المندهشین ومندوبي بیت المال الدین جاءوا 
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لتحصیل ما یخصهم من الضرائّب علی القصر . وآعلن تفاصیل وصية موکلته التي 
آکدت آن القصر خارج التركة المتروكة للورثة. وبالتالي لیس هناك ضرائب تحصل 
عنه فقد آوصت المتوفاة بالقصر وجمیع محتویاته من لوحات وتحف وأثاث مع جزء 
من الأرض المحيطة به اٍلی الدولة لیتحول |ٍلی متحف , وآقرنت وصیتها بشرط وهو 
آن تجمل من المنزل والتحف التي یضمها متحفّا باسم «محمد محمود خلیل وحرمه» . 
علی آن یفتح هذا المتحف للجمهور . واٍذا رتي آن توضع تعريفة للدخول فلتکن زهيدة 
بحیث یکون الد خول میسورا للجمیم . 

وتسلمت وزارة التقافة القصر . وجردت محتویاته . ووضعت علی بابه لافتتین 
نحاسیتین مستدیرتین تحملان اسم المتحف بالعربية والفرنسية . وفتحت آبوابه 
للجمهور عام 1962 . 

یقع متحف «محمد محمود خلیل وحرمه» علی الجانب الفربي من النیل ۰ وتطل 
حدیقته علی شارع الجيزة .. 

قبعد وفاة الرئیس «جمال عبد الناصرء» وحتی 15 مایو عام 1971 کان مشروع 
قصر الفنون الذي بدأه د. ثروت عکاشة . قد ارتفع هیکله ثلاثة طوابق ء لکن الرئیس 
آنور السادات طلب من «بدر الدین آبو غازي» وزیر الثقافة في ذلك الوقت تسلیم 
مبنی المتحف والحديقة المحيطة به بما فیها مبنی قصر الفنون الناقص . الی 
رئاسة الجمهورية لتحویله الی قصر للرئاسة ؛ لأنه ملاصق لبیت «آنور السادات» . 

وتهرب بدر الدین آبو غازي من التورط في هذا الموقف . واعتکف بالاسکندرية 
معتذرا عن عدم تلبية طلبات الاستد.عاء . وفي حالة الموا جهة کان یتعمد عدم |ثارة هذا 
الموضوع ویتحاشی مناقشته , فخرج من الوزارة یوم 14 مایوعام 1971 . وآسرع خلفه 
«سماعیل غانم» بتسلیم الموقع بعد وقف آعمال البناء في مشروع قصر الفنون. 

ونقلت مجموعة اللوحات والتمائیل والتحف |ٍلی قصر الأمیر عمرو ابراهیم وهو 
من القصور المصادرة . ویقع خلف نادي الجزيرة وبجوار فندق ماریوت بالزمالك 
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ووضعت علی بابه لافتة «متحف محمد محمود خلیل وحرمه» وفتح للجمهور عام 1972 
۰ 5 ۹ ۰ ۰ ۰ 
([وهویضم حالیا متحف الخزف الاسلامي ومرکز الجزيرة للفنون) . 


سرقة لوحة «فان جوحخ» 

ظل «متحف محمد محمود خلیل وزوجته» . بعد نقل محتویاته الی الزمالك . في 
الط رف شرا مس مه لا عر سهد ود مب یط اضعا الیشعت زره 
وسرق لوحة فان جوخ الوحيدة «زهرة الخشخاش» . 

وفصة سرقة اللوحة وعودتها بعد عامین یحوطها غموض شدید حتی الیوم . 
وهناك عدة روایات حول المشترکین في السرقة والمحرضین علیها . ولکنها تکاد 
تتفق في الوقائع التي تتلخص في آنه : في ليلة 5 یونیو عام 1978 قام الهجام «حسن 
العسال» - وهو لص محترف في سرقة المنازل - بتسلق المواسیر . ودخل المتحف 
من النافدة المجاورة لمکان عرض لوحة «فان جوخ» «طبيعة صامتة آنية وزهور» والتي 
آطلق علیها محمد محمود خلیل في مجموعته اسم «زهرة الخشخاش» .. وسلمها 
اللص الی ابن آحد الوزراء الذي درس في ٍحدی الکلیات الفنية وکان یعمل مرش 
سیاحٌا , وقد آطلق علیه اسم «المخ» آي العقل المدبر لعملية السرقة. وتسلم حسن 
العسال مبلغ آلف جنیه مقابل قيامه بالسرقة. 

ونشط البولیس الدولي في البحث عنها ونشرت صورتها في کل مکان وقدر ثمنها 
بمبلغ 250 آلف جنیه مصري (في ذلك الوقت) فتنبه الجمیع لهنه الثروة غیر 
المومنة .. وبعد عامین عادت اللوحة في هدوء الی مکانها بعد آن آشیع عن قیامها 
برحلة سافرت خلالها الی الکویت وربما الی آماکن آخری دون آن یتوصل اللصوص 
الی طريقة مناسبة لبیعها .. وکان شرط اعادتها هو عدم تقدیم آحد للمحاكمة . 
وقبل البولیس المصري هنه المساومة . 
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سارق اللوحة حسن العسال 

توفي سارق اللوحة «حسن العسال» في السجن حیث کان يقضي مدة العقوية في 
قضية مخدرات , وذلك في بداية شهر آغسطس عام 1980 .. ونشر «محمود صلاح» 
محرر الحوادث في جريدة «آخبار الیوم» بعض الجوانب عن حياة الهجام (آي لص 
المساکن) حسن العسال . قال : 

« من حي شبرا اختار حسن شريكة حیاته . فتاة هادگة من منطقة اسمها العسال 
؛ وبهذا الزواج آصبح اسم حسن «حسن العسال» . وعندما جاء الأأطفال کثرت مطالب 
الزوجة وبد آت تهجر البیت معظم الوقت الی بیت آهلها . واشتدت الخلافات فطلقها 
حسن وتزوج من فتاة آخری کانت تحبه بجنون ؛ ولا ترید له آن يمضي في طریق 
الجريمة . ووعدها حسن آن یبحث عن عمل شریف. لکنه آخبرها آن علیه آن یقوم 
بسرقة واحدة لحساب مرشد سياحي یسکن في الهرم . کان قد اتفق معه آن یسرق 
«لوحة آزهار الخشخاش,» من المتحف مقایل آلف جنیه ۱ 

وتاب حسن بعد سرقة اللوحة . وذ ات یوم ذهب مع طفلته الصفيرة لزيارة العمید 
«محمد عبد النبي» مفتش المباحث . فالمفروض آن یذهب اللصوص التائبون الی 
الضباط الذین یتابعونهم ؛ لیتأکد الضباط من صدق تویتهم ویساعدوهم علی حل 

وحدث شيء غریب ! کان الضابط وهوفعلا رجل طیب القلب قد طلب من المخبر 
الذي یقف علی باب مکتبه آن يشتري «شیکولاته» لابنة «حسن العسال» . 

واهتز حسن بهذا التصرف الانساني ودمعت عیناه . وکنوع من التعبیر عن العرفان 
کشف للضابط عن لفز سرقة لوحة آزهار الخشخاش , واعترف بأنه هو الذي سرقها. 
ووعد آن یساعد رجال المباحث في |عادتها . ونفذ وعده . واشترك حسن بالفعل مع رجال 
المباحث في اعادة اللوحة. کل ذلك من آجل قطعة شیکولاته ۱ وقضت المحکمة بحبس 
حسن سنة كاملة لکنها آوقضت الحکم »وهنا تنتهي رواية الصحفي محمود صللاح .. 
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ثم تأتي النهاية السعيدة حینما فوجیّ «حسین السماحي» مدیر الأمن العام وقتها 
آنناء وقوفه بشارع رئيسي بحي المهندسین ۰ بسيارة مسرعة تلقي تحت قدمیه لفافة 
بداخلها اللوحة . وکان ذلك یوم 29 مارس 1980 .. هذا ما تم |علانه رسمّا ( 

وقد تم تشکیل لجان من الخبراء والمتخصصین لفحص اللوحة العائدة بعد آن تسلمتها 
شرطة السياحة للتأکد من آنها اللوحة نفسها التي کانت معروضة بالمتحف. وآنها لم یتم 
تغییرها بلوحة آخری مقلدة .. وقد قدر ثمنها عند عودتها بمبلغ 4 ملایین جنیه ... 


لوحةه بخمسین ملیون دولار 

کانت حرم محمد محمود خلیل قد اشترت هنه اللوحة عام 1922 من‌قاعة برنهایم 
بباریس بمبلغ 35 آلف فرنك وقدر ثمنها عند سرقتها الأُولی عام 1978 بمبلغ ربع 
ملیون جنیه .. وعند عودتها بعد عامین قدر ثمنها بمبلغ 4 ملایین جنیه.. وفي عام 
4 قدرت اللجنة التي قامت بتحدید القيمة التأأمينية علی اللوحات التي عرضت 
في متحف آورساي بباریس تحت اسم «آعمال منسية من القرن التاسع عشر » .. 
قدرت هنه اللجنة قيمة لوحة «فان جوخ» آزهار الخشخاش بمبلغ 50 ملیون دولار. الا 
آن الجانب الفرنسي تراجع عن عرضها حتی لا یضطر ٍلی دفع قيمة تأمينية عالية . 
فلم تعرض في باریس ضمن هذا المعرض الذي تضمن 66 لوحة من مجموعة محمد 
محمود خلیل وزوجته » . 

لکن المهم آن هنه الحادثة نبهت الأذهان الی الثروة الثقافية في متاحفنا . فأعید 
تنسیق المتحف وتأمینه ضد السرقة والحریق عام 1979 علی يدي الفنان یحیی آبو 
حمده الذي حرص آن تکون الاضافات والتجدید ات علی نفس طابع العمارة الاسلامية 
وهي الطراز المعماري لمبنی قصر عمرو ابراهیم .. تم عادت المعروضات والتحف الی 
قصرها الأصلي الني تم تجدیده وتأمینه عام 1995 ثم ظهر آن التجدید ات صورية. 
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الحياة الصاخبة للضنان الهولندي «فنسنت فان چوخ» 
الذي رسم لوحه «آزهار الخشخاش» 


(انظر اللوحات الملونة) 
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الفنان الهولندي «فنسنت فان جوخ» دیعت |حدی لوحاته لزهور عباد الشمس 


بمیلغ 82.2 ملیون دولار 
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یعتبر «فنسنت فان جوخ» آشهر فناني القرن التاسع عشر علی الاطلاق في وقتنا 
الحالي.. لقد استطاع آن یحظی باحترام وتقدیر مقرخي الفن ونقاده في دول العالم 
شرقا وغریا , کما تحتل لوحاته آماکن بارزة في متاحف آوربا وأمریکا وموسکو 
ولینتتراد , 

وفي آمریکا تضطر الشرطة اٍلی التدخل من آجل تنظیم حركة المرور آمام القاعة 
آو المتحف الذي يقیم عرضا للوحات الفنان «فان جوخ» بسبب تزاحم الناس واقبالهم 
علی مشاهدة آعماله .. وقتشر صور لوحاته في طبعات متلاحقة کما تواصل المطابع 
اصدار طیعات متتالية من الکتب عنه . 

وفي دول العالم الثالث لا توجد لغة حية لم نشر بها کتاب آو آکثر عن هذا الفنان 
فضلا عن الافلام السينمائية والتليفزيونية سواء التسجيلية آو الروائية التي تتناول 
حیاته وفنه . والتي آنتجت في آوربا وآمریکا وعرضها دور السینما ومحطات التلیفزیون 
في کل بلاد العالم . 

ولعل آهم سببین في شهرة هذا الفنان الواسعة في وقتنا الحاضر هما آسلوبه 
الشیق في الرسم . وأحداث حیاته الصاخبة آو المأساة التي عاشها .. 

ولد فان جوخ في بلدة «زوندیت» بهولندا عام 1853 . وکان آبوه قسیسّا ۰ زرع في 
آعماق ابنه . من خلال الجو الديني العارم الذي آحاطه في طفولته وصباه مُثلا علیا 

ب[ و 


فلما بلغ السادسة عشرة آخنه عمه الی (لاهاي) لیعمل معه في القاعة التي کان 





یدیرها وتخ ت في بیع الأعمال الفنية . سواء من الثار القديمة آم من انتاج 
الفنانین المعاصرین . وکانت هذه القاعة تتبع موسسة «جوییل» الشهيرة التي یقع 
مرکزها الرئيسي في باریس . وهکذا تعرف فان جوخ علی عالم الفن ۰ وتحمس لاعمال 
«رمبرانت» وبعض لوحات الفنانین الهولندیین وجماعة «باربیزون» ؛ لاأنه تصور آنها 
تتغنی بحب الانسانية .. وراح یناقش العملاء .. وبذل جهده في اقناعهم بشرائها . 
وبلغ من نجاحه آن قررت المسسة نقله الی لندن لیدیر فرعها هناك . 

وکان ناججّا في عمله آنیمّا في‌هندامه , الی آن آحب فتاة اسمها «آرسیولا» وعندما 
طلب منها الزواج هزأت به وصدته في خشونة وصلف .. فأصابه نوع من الهوس 
الديني؛ وراح بحدث عملاءه عن الدین بدلا من مناقشة جمالیات اللوحات الفنية . 

ونقلته الشرکة ٍلی باریس حیث تدهورت حالته النفسیة وانطوی علی نفسه وآصابته 
الکابة .. وقبل آن تقرر الموٌسسة فصله . کان قد قدم استقالته , موطذا العزم علی 
تکریس حیاته للخدمة الدينية . 

واتجه الی لندن لیعمل مدرسا للغة الفرنسية .. ولکن جوها المظلم البارد الکئیب 
وذ کریات جرحه العاطفي العمیق جعلت حالته النفسية تزداد سوءا . فعاد الی هولندا 
حیث قبلت آسرته آن تلحقه بمعهد لاهوتي في آمستردام » وعکف علی الدراسة الجادة 
ستة آشهر , ثم لم یعد یطیقها , وقرر آن یعمل واعظا ومبشرا بین عمال المناجم 
والفلاحین في |حدی قری بلجیکا . 

هناك عایش فان جوخ المرضی بحمی التیفود. وحاول تخفیف آلام الاحتضار 
علیهم. وسهر مع الفقراء والجرحی , متخطیا بذلك الحدود المرسومة له کمبعوث 
ديني . الی نوع من الامتزاج والتوحد الكلي في مهنته ۰ يقضي آیامه ولیالیه بینهم لا 
یأکل الا معهم . ولا یخصص الوقت الكافي لراحته آو نومه , کما وزع علیهم ملابسه 
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وأغطیته . وآصبح يعاني البرد والجوع . الی الحد الذي جعل مظهره یتدهور فینام 
علی القش ویتلطخ وجهه الأحمر بفبار الفحم الأسود . فکان جزاژه علی ذلك آن تعلق 
به هوّلاء العمال . وطردته السلطات الدينية قبل آن یمر عام واحد علی تسلمه هذا 
العمل ؛ لأْنه لم تعجبهم طریقته في تطبیق التعالیم المسيحية علی هذا النحو . 

وزادت آزمته النفسية نتیجة | حساسه بالفشل: فشل کبائع للوحات الفنية والتحف» 
وفشل في حبه ۰ ثم فشل کمدرس للفة الفرنسية » وأَخیرّا فشل کواعظ ديني بین عمال 
المناجم والفلاحین . 

ولکنه ما لبث آن کتب الی آخیه «تیو» یقول : 

«نني بالرغم من کل شيء سوف آنهض ثانية . سوف أتناول من جدید ريشتي التي 
تخلیت عنها في آیام انكساري » وسآعود للرسم والآن یبدو لي کل شيء وقد تفیر.. ». 

وبدأت قصة رائعة من قصص الحب الأخوي . فقد آمن الأْخ بأخیه . واأتاح ذلك 
«لفان جوخ» آن یخرج أعظم الاْعمال الفنية .. فمنذ ذلك التاریخ . لم ینقطع «تیو» . 
طيلة السنوات العشر التالية عن بذل المعونة المالية لخیه وتشجیعه ومساعدته , بکل 
ما استطاع توفیره من دخله المتواضع . 

وبعد آن بلغ‌فان جوخ السابعة والعشرین التحق باًكاديمية الفنون في مدينة «آنفري» 
وبداً حياته في عالم الألوان. وعکف علی رسم الفلاحین الهولندیین وعمال المناجم 
والبقساء. مسجلا کل ذکریاته التي نقشت في مخیلته ؛ في مجموعة من اللوحات 
الحزينة القاتمة . القوية التعبیر . 

وتسمی هده المرحلة في فنه بالمرحلة الهولندية التي استفرقت عامي 1854 - 1855. 

وفي العام التالي رحل فان جوخ الی باریس للحقامة مع خی في آستودیو بحي 
«مونمارتر» . وکان آخوه «تیو» من تجار الصور متفتحي الذهن . المهتمین بتتبع 
الاتجاهات الحديثة ؛ فقد کان مدیرا لفرع |حدی الموّسسات الفنية ۰ ومتخصصا في 


تسویق لوحات التآثریین وخاصة لوحات «مونیه» ودییسارو» و«دیجا».. وقد فرح فان 
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جوخ بصحبة آخیه. بعد ما قاساه طویلا من وحشة وحرمان .. وسعد بحیاته الجديدة 
في باریس . فما لبث آن تفیرت آلوانه القاتمة المظلمة » وحلت مکانها آلوان التأثریین 
الزاهية البراقة . 

وراح یدرس النظریات والاأسالیب الفنية الجديدة ؛ ویناقش آصحابها ۰ في نشوة 
وحماس . مجریّا هذه الأسالیب في لوحاته . کما تعرف في هنه الفترة علی عدد من 
شباب الفنانین » منهم تولوز لوتريك وبول جوجان . 

وتأثرت لوحاته بالرسوم اليابانية المطبوعة .. ثم ظهرت تأثیرات تجارب زملائه 
المعاصرین علی فنه .. وبعد مضي عام آخر کان قد استوعب کل ما حوله من تجارب 
وأصبح مقبلا علی مرحلة ناضجة خصبة استفرقت بقية حیاته . 

واستمرت اقامته الْخيرة في باریس عامین . ثم تنبه فجاة آنه آصبح عالة علی 
آخیه , وفي فبرایر عام 1888 عاد آخوه «تیوه ذات یوم الی داره فوجده نظیقا منظمّ 
مزینا بالزهور واللوحات » کما وجد رسالة من «فان جوخ» ینبثه فیها برحیله ٍلی مکان 
آخر فیه السماء آصفی والضوء آسطع .. 

وسافر فان جوخ |لی بلدة «آرل» بمقاطعة بروفانس في جنوب فرنسا . حیث الشمس 
الساطعة طوال النهار , والألوان المتوهجة , والدفء . وعکف خلال العامین التالیین 
علی الرسم في غبطة وحماس فیاض . حتی لتبدو لوحاته في هنه الفترة وکآنها تشع 
حيوية في آلوانها وایقاعها وشکلها . 

ومع آنه کان یرسم بأًسلوب لمسات الفرشاة المتعددة الالوان ؛ وهي الطريقة التي 
تعلمها أصلا من الثائریین . الا آن لمساته کانت آعرض . وآقوی . وأشد انطلاقا ؛ 
لأأن هنه اللمسات کانت تهدف الی غرض آخر غیر النقل العقلي لتثیرات الضوء . 
فنشاً عنها تأثیر مختلف علی المشاهد ۰ بسبب ما بها من تعبيرية . وقد شرح طريقته 
في خطاب لاخیه یقول : «انني بدا من محاولة نقل الطبيعة بأمانة ‏ آستخدم الاألوان 
بحرية ودون تقید بالطبيعة من أجل التعبیر عن نضي تعبیرا قویاء . 
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وفي هنه المرحلة دعا «بول جوجان, الی الاقامة یه , وهو یحلم بانشاء رابطة 
للفنانین ؛ وبآن تکون داره هي نواة تحقیق هذا الحلم . 

الا آن وصول جوجان آعقبته المتاعب ؛ فالمناقشات احتدمت . والخلاف في الرآي 
اتسع » والنقاش لم ینقطع بینهما . والصخب الذي کان ثیره جوجان آینما حل .. کل 
ذلك قد آدی الی توتر آعصاب فان جوخ واستفزازها .. 

ویقع الانفجار عندما سخر جوجان من فکرة انشاء رابطة للفنانین . وعندتذ قذف 
فان جوخ محتویات کأسه . من النبین في وجه جوجان .. وبعدها آغمی علی فان جوخ 
فحمله جوجان من المقهی ٍلی الدار وآرقده في فراشه . 

وفي الصباح ندم فان جوخ وطلب من زمیله الصفح . ولکنهما ما لبثا آن عادا الی 
الشچار بعد منتصف اللیل » وخلال غضب جنوني آخرج فان جوخ «موسي حلاقة» 
وشهره علی جوجان . وجری وراءه في شوارع البلدة محاولا قتله .. ولکنه بعد فترة 
آفاق ٍلی نفسه وعاد الی بیته في حالة من التمزق العنیف .. ورحل جوجان .. بینما 
حالات الهیاج الجنوني عاودت فان جوخ .. حتی قام في احداها بقطع آذنه وربط 
رأسه المصاب ثم قدم الأْذن المقطوعة في لفافة |ٍلی محبویته التي طلبت آذنه خلال 
احدی مداعباتها له .. 

وعندما استرد صحته طاردته آنظار آهل البلدة وصیحات آطفالها .. فانهارت 
آعصابه ولم یجد آخوه بدا من نقله الی مستشفی للمراض العقلية بالقرب من 
«آرل». 

وقد مکث «فان جوخ» عامّا في هذا المستشفی ۰ وسمح له بالرسم . وظهر في 
لوحات هذه المرحلة شيء من عنف نوبات الصرع التي تعرض لها .. وعندما نجح 
آخوه في بیع احدی لوحات «فان جوخ» بمبلغ 400 فرنك . اقترح آن یستخدم هذا 
المبلغ في الاستشفاء بمصحة خاصة قرب باریس . یشرف علیها طبیب یدعی الد کتور 
«جاشیت» وهو من هواة الفن .. وقد آمضی هذا الطبیب آوقاتا طويلة في صحبته .. 


ولکن توبات الصرع راحت تتوالی بانتظام . وستّم فان جوخ الحياة , فخرج الی 
حقل مجاور وآطلق علی نفسه الرصاص . ولکنه لم یمت علی الفور . ونقله «تیو» الی 
المستشفی التي مات بها بعد یومین وهو لم یتجاوز السابعة والثلائین بعد آن رسم 
آکثر من 700 لوحة وما پربوعلی آلف رسم . 

ان کل هنه الثروة الفنية آنجز معظمها خلال السنوات العشر الاخيرة من عمره 
بین عامي 1880 - 1890 بعد آن تخبط حتی سن السابعة والعشرین في محاولات 
متتالية فاشلة. 

والواقع آن مكانة فان جوخ في تاریخ الفن ترجع اٍلی توصله ٍلی الاأسلوب التعبيري 
قبل آن یظهر في آلمانیا .. فلوحاته مشحونة بقوة التعبیر عن ذاتية الفنان وما 
یعتمل فیها من صراعات . ثم توصله الی التعرف علی ما تتضمنه الألوان من طاقة 
تعبيرية. مع استخدام ضریات الفرشاة واتجاهات الخطوط والمساحات الملونة من 
اجل التعبیر عن انفعالات الفنان آو آعماق النشخصیات التي یرسمها ... هذا العطاء 
المتعدد الدرجات والوسائل في اللوحة الواحدة وضع آعماله علی قمة آعمال الفن 
الفرنسي خلال القرن الماضي . 

وقد قطن الفنانون الأْذکیاء من بعده الی آثر «الحدث» في حياة الفنان ۰ وکان 
بیکاسویتبع أسلوا في الدعاية لأْعماله یعتمد علی «الحدث» , والتصرفات الشاذة . 
والرسوم الفريبة ؛ والتصریحات الاستفز ازية . کما آن «سلفادورد الي» الفنان الاأسباني 
«السيريالي» الأأسلوب قد آجاد افتعال الحدث الملفت حتی آصبحت تصرفاته آشهر 
من معظم لوحاته . 
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سرقة لوحة «روبنن من متحف الجزيرة 


اکتشف یوم الخمیس 15 مارس عام 1967 اختفاء لوحة «ذ ات الوجهین» للفنان 
العالمي البلجيكي الجنسية «روبنز» ۰ من متحف الجزيرة بسراي النصر في آرض 
المعارض ( آرض الوبرا الان) بالقاهرة . وقد وضع اللصوص مکانها لوحة آخری 
من نفس لوحات المتحف کانت معلقة علی حائط آخر مزدحم بالصور بالقرب من 
مکان اللوحة المسروقة .. ثم نزعوا عنها |طارها في سرداب مظلم تفطي بابه ستارة 
4 

وقد عثر علی |طار اللوحة في السرداب المظلم . في حین اختفت اللوحة التي 
کانت بداخل هذا الاطار . والتي لا تزید مساحتها علی 15 < 20 سنتیمترّا . وقدر 
ثمنها بحوالي 100 آلف جنیه استرليني في ذلك الوقت . 


اجراءات ما بعد السرقة2 
کانت اللوحة ضمن ممتلکات الملكة نازلي والدة الملك فاروق . وهي مرسومة 
بالألوان الزيتية علی قماش . وکانت الملكة نازلي قد اشترتها بخمسة آلاف جنیه . 
وتم الاستیلاء علیها ضمن محتویات القصور المصادرة . وتم ضمها الی المتحف 
ضمن 7 لوحات صودرت من قصور الأسرة الملكية . وقد قدر الخبراء ثمنها عندما 
سرقت عام 1967 بمبلغ مائة آلف جنیه استرليني . بینما قدر ثمنها عند ضمها 
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للمتحف بمبلغ 40 آلف جنیه . وهي اللوحة الوحيدة للفنان العالمي «روبنز» بمتاحفنا 
حتی ذلك التاریخ . 

وکانت اللوحة معروضة في الصالة الفرعية رقم 12 بمتحف الجزيرة الذي یشفل 
الطابق الثاني بسرایا النصر بأرض المعارض بالجزيرة ( آرض الأوبرا الآن) . 

وقد ظلت اللوحة معروضة في هذا المکان لمدة ست سنوات حتی آبلغ مین 
المتحف. الشرطة باختفاء اللوحة من مکانها . 

وتم ابلاغ البولیس الجنائي الدولي بسرقة اللوحة بعد طبع صور عديدة لها من 
النیجاتیف الذي التقطه الفنان عبد الفتاح عید للوحة قبل ضیاعها . 

کما تم الاتصال بمتاحف العالم وصالات مزادات بیع التحف الفنية لسد الطریق 
آمام السارق الذي یحتمل آن یحاول بیعها في الخارج . 

وکان متحف الجزيرة (وهومفلق الأن) یقع حول القبة ی التي کانت تقدم 
عروضها للجمهور في «سراي النصره بأآرض الجزيرة (نقلت القبة السماوية الی 
مکتبة الاسكندرية حالیّ) . وکان مدخل المتحف لزواره من الجمهور هو مدخل رواد 
عروض القبة السماوية نفسه . وهذا جعل اللص یندس بین جمهور المتحف والقبة 
السماوية بحیث یصعب حصر السرقة بین عدد محدود . 

آصدرت النيابة آمرّا بالقبض علی 12 من آمناء المتحف والعمال الذین یعملون 
في الفترة المسائية بعد القبض علی مدیر المتحف وصدیقه الذي کان یتردد علیه 
.. ومرت باغلاق آبواب المتحف . وجرت عملية بحث دقیق عن اللوحة في آجزاء 
المتحف وخلف اللوحات لاحتمال آن یکون السارق قد لجاً لاخفائها داخل المتحف . 
فعثر داخل حجرة مظلمة مهجورة لها مدخل علی صالة العرض تفطیه ستارة حمراء 
.. علی برواز اللوحة المسروقة . واتجه التحقیق نحو آمناء المتحف والموظفین . 
وقامت المباحث بتفتیش منازلهم , وقام خبراء تحقیق الشخصية برقع البصمات 
من مکان اللوحة المسروقة . 
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جنون أسعار اللوحات الفنی2 

تحقق اللوحات الفنية آرقامّا خيالية في المزادات العالمية ؛ لأن هواية اقتناء 
الْعمال الفنية هي هواية الأغنیاء الذین یتنافسون علی امتلاك آغلی اللوحات 
قکرها شهرو: 

ورغم احتیاطات الأْمن والتکنولوجیا الحديثة فان اللصوص یتوصلون داْمّا الی 
طرق مبتکرة للتغلب علیها والتوصل الی كيفية تعطیل هنه الأْجهزة الأْمنية الدقيقة. 
وتعاني فرنسا آکثر من بقية الدول الأُوربية من هنه الجرائم ؛ فهي تملك عددّا ضخما 
من المتاحف علی رآسها متحف اللوفر الذي یضم لوحات نادرة . وفي عام 1990 
سرقت 3 لوحات فنية مهمة هي (وجه امرأة) من رسم «رینوار» وقد سرقت من 
متحف اللوفر خلال النهار » وبعد عدة ساعات من هنه السرقة اختفت لوحة تسمی 
(فتاة صفیرة) وترجع الی القرن التاسع عشر للفنان «ایرنست هیبرت» من متحف 
یتبع آحد البنوك . وفي الوقت نفسه سرقت لوحة «منظر طبيعي» ترجع لعام 1816 
من آحد المتاحف الفرنسية (متحف کرنافالیت) .. وعلن متحف اللوقر عام 1990 
عن اختفاء 12 قطعة من المجوهرات التاريخية الثمينة. 

وقد قدرت السلطات الثقافية والأمنية في فرنسا آن قيمة اللوحات والتحف التي 
سرقت خلال عشر سنوات (1980 حتی 1990) تقدر بمبلغ 500 ملیون فرنك فرنسي. 
وآهم هنه اللوحات هي للفنانین «رینوار» و«مونیه» و«بیسارو» و«تولوز لوتريك» و«ماراک 
شاجال» . 

المهم آن بعض اللوحات المسروقة ترجع قیمتها الی مکانتها في تاریخ الفن . 
ولیس فمقط لقیمتها المادية المرتقعة . 

وتقوم السلطات باٍعداد خطط آمنية آحدث , لکن للاسف کلما زادت تعقیدات 
التکنولوجیا الحديثة في الأْمن . زادت معها مهارة اللصوص في السرقة . 
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لوحات با لملایین 

ذکرت الصحف منذ فترة آن لوحات «فان جوخ» و«بیکاسو» تتصدران آسعار البیع 
للوحات المعروضة في صالتي «سوثبي» و«كريستي» للمزادات في نیویورك .. آبرز 
اللوحات المعروضة تنتمي للفن التًثري الذي تألق في الربع الثالث من القرن التاسع 
عشر. ویتوقع الخبراء آن تکون حصيلة هنه اللوحات المعروضة للبیع ما بین 142 
ملیون اٍلی 197 ملیون دولار . 

من بین اللوحات التي کانت معروضة للبیع لوحة لبیکاسو اسمها («دورا مار» مع 
القطة) وهي لوحة نابضة بالحياة رسمها الفنان عام 1941 بآلوان زيتية علی قماش وقد 
صور فیها عشیقته وملهمته : «دورا مار» وهي جالسة في مقعد وخلفها قطة صفيرة . 

وفي صالة كريستي للمزادات عرضت لوحة «لفان جوخ» رسمها عام 1890 وهي 
تصور وجه صاحبة مقهی في ضاحية آرل واسمها «مدام جینو» .. وصل ثمنها في 
المزاد الی مبلغ 53 ملیون دولار . 

وقد آعلنت جريدة الديلي اکسبریس اللندنية في شهر مارس عام 1967 تحت 
عنوان «لوحات بملیون جنیه استرليني للاٌساتة القدامی تعرض للبیع علی آمریکا». 

وهده المجموعة تتکون من ثماني لوحات لروینز مع 32 لوحة لفنانین آخرین .. 
ویرکز الموضوع المنشور في الجريدة علی لوحات روبنز . وهذا یوکد آن الملیون جنیه 
آخذت لوحات روبنز الجانب الأأکیر منها . 

ویقول صاحب هنه المجموعة انه لا یتوقع آن یجد في انجلترا من یستطیع شراءها 
جملة واحدة فهو یریدها آن تبقی مکتملة العناصر کمجموعة .. ومع ذلك فهو مستعد 
للتساهل في الثمن |ذا کان الشاري انجلیزیا وسیحتفظ باللوحات کلها في انجلترا . 


المزاد الذي شاهده محسن محمد 
وقد حکی الصحفي الکبیر محسن محمد في جريدة الجمهورية عن آغرب وأغلی 


رت 


مزاد في العالم شهده في لندن عام 7 عندما بیعت فیه خلال آربع دقائق احدی 
لوحات «فان جوخ» السبعة التي تصور زهور «عباد الشمس, بمبلغ 36 ملیون دولار 
(بعد ذلك وصلت آسعار لوحات هذا الفنان الی 54 ملیون ثم 82 ملیون دولار) . 

قال : داخل القاعة جلس ستمائة من کبار الأثریاء هواة اقتناء اللوحات الفنية . 
الجمیع جاءوا بدعوات وکلهم سجلت آسماژهم . فهم لا یدفعون ثمتّا عندما یشترون 
بالملایین . بل يكفي هزة رس آو |شارة بأصبع لرفع الثمن بالالاف وعشرات الا لاف. 
ثم یوقعون بعد رسو المزاد علی |قرار بالشراء . 

وهناك آجهزة تلیفونات وقف بجوارها موظفون من شركة كريستي یتصلون 
بهواة جمع التحف الذین یریدون الشراء ولا یرغبون في الحضور للفصاح عن 
شخصیاتهم. 

وتسجل شرائط التسجیل آصواتهم حتی لا یستطیع آحدهم التراجع عن کلمته . 
فیضیع مستقبل موظف یعرض ملایین لا یملکها , لشراء لوحة . 

وخلال ساعة ریت کیف بیعت لوحات الفنانین الذین عاشوا فقراء وترکوا ثروات 
تقدر بالملایین ؛ رسم «تولوز لوتريك» غلافا بالقلم الرصاص لمجلة فنية شهرية 
بیعت بملیون دولار .. و«ماري کاسات» رسمت لوحة لطفلة تحتضن کلب فارتفع ثمن 
اللوحة الی آکثر من ملیون دولار , ومیناء الصید کما تخیله «دیران» ارتفع ثمن لوحته 
من 800 آلف جنیه استرليني الی 2.200.000 ۰ وصبية بملابس سوداء لموديلياني 
بیعت ب 2.640.000 جنیه استرليني . وکان الثمن الأصلي نصف ملیون فحسب . ثم 
جاء دور اللوحة الكخيرة. 

رفع اثنان من العمال اللوحة وعلقاها لیراها المشترون . 

اللوحة ارتفاعها 39 بوصة وعرضها 30 بوصة وتصور زهور عباد الشمس التي 
رسمها الفنان «فان جوخ» في جنوب فرنسا من 110 سنوات في آستدیو آقامة لزمیله 
الفنان جوجان ؛ وهي |حدی سبع لوحات لزهور عباد الشمس . آما السبب في ذلك 


کج با 


فهو آن الزهور تذبل بسرعة , وکان یرید الاتقان ولم یکن یملك المال لشراء الزهور . 
وفي المرة الاْخيرة بالنسبة لهنه اللوحة بالذ ات رسمها من الذاكرة ۱ 

بدا المزاد بالشمن المعروض وهو خمسة ملایین جنیه استرليني دفعة واحدة . 
وهو الثمن الذي قدرته مالكة اللوحة والتي ورثتها عن جدها . 

تقدم للشراء 11 متزایدٌا من 15 دولة .. ومن اللحظة الأولی کان کل راغب یرفع 
الثمن لا عشرة آلاف آو عشرین لا من الجنیهات بل نصف ملیون جنیه استرليني 
دقعة واحدة . 

وفي 10 توان ارتفع الئمن الی 8.1 ملیون . وخلال دقيقة واحدة ارتفع الی 13 

وتوقف بعد دقیقتین کل المشترین في القاعة الرئيسية وقاعتین آخریین متصلتین 
بمیکروفونات . وجهزة لاسلكية . وشاشات تلیفزیون . وکامیرات . تنقل کل ما يجري 
الی القاعتین .. وبقي آربعة متزایدین یرفعون الثمن بالتلیفون ویبلفونه الی موظفي 
كريستي.. ولم یعرف آحد داخل القاعات الثلاث من المتکلم . وین یوجد . وهو یرفع 
الثمن نصف ملیون جنیه في کل مرة بهزة قلم و ایماءة لا یلحظها آحد سوی الرجل 
الذي يجري عملية المزاد .. وتوقف من الأريعة المتزایدین اثنان .. لم یستطیعوا رفع 
السعر .. وبقي علی التلیفون اثنان مجهولان .. توقف آحدهما وبقي الخر المجهول الذي 
لم یعرف اسمه ؛ لیعلن آحد الموظفین شراء اللوحة بمبلغ 24.750.000 جنیه استرليني 
بما في ذلك عمولة كريستي . وعلی الفور وبعقل اليكتروني ظهر علی لوحة ضخمة التّمن 
بالفرنك السويسري . والفرنك الفرنسي . والین الياباني , والمارك الألماني . والدولار. 
کما یحدث في کل لوحة فٍن الثمن یحول فورا ٍلی العملات الست . 

قالت اللوحة الالکترونية : ن الشمن 39.217.500 دولار بما في ذ لك عمولة کريستي 
.. وأعلن بیت كريستي عقب انتهاء المزاد آن المشتري آجنبي فصفق الحاضرون 
للمشتري المجهول . 
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بداً النقاد والصحف یتکلمون عن الغریب الذي اشتری اللوحة , وذ کرت عشرات 
الأسماء لاصحاب الملایین الذین یملکون ناقلات البترول في الیونان وهواة جمع 
التحف في الولایات المتحدة . 

وقیل |ٍن اللوحة ستبقی في حيازة انسان غیر معروف سیخاف علی اللوحة . ويكتفي 
بمرضها علی زوجته وآولاده ویتأملها کما یفعل البخلاء الذین یقومون بااحصاء 
آموالهم بین الحین والحین .. ووقف مندویو الصحف عند آبواب «كريستي» یراقبون 
اللوحات الخارجة فوجدوا صندوقا ضخمّا یخرج الی حیث لا يدري آحد . 

وظل مندوبون آخرون في مطار هیثرو بلندن یراقبون البضائع عند شحنها 
والمسافرین .. فقال لهم موظف في شركة «كريستي» : 

لقد وضعنا اللوحة في بطانية ثم في صندوق خشبي وأمّنا علیها بمبلغ ضخم خوفا 
من الغرق وا لحریق وسقوط الطائرات . 

سئل : وما اسم شرکة التأمین ٩‏ 

قال الموظف : معذرة لا آستطیع الا فصاح .. انها شركة تأمین عالمية تستطیع دقع 
ثمن اللوحة کاملا . 

وأضاف : 

- سمحت الحکومة بتصدیر اللوحة ؛ لاأن کل متاحف بریطانیا لا تستطیع 
بمیزانیاتها مجتمعة دخول هذا السباق الجنوني ودفع ثمن اللوحة . 

ولم یفهم الصحفیون حدیث الموظف. آو لم یستطیعوا التقاط السر الذي آشار 
لیه الموظف تلمیخا , فقد آعلن بعد آسبوع آن المشتري المجهول هي شركة تأمین 
يابانية بحرية. 

ومما یذکر آن لوحات «عباد الشمس, الست الاخری التي رسمها فان جوخ اشترت 
4 منها متاحف في لندن ومیونیخ وفیلادلفیا وآمستردام . 

واحتفظ ثري آوربي غیر معروف باللوحة الخامسة . 
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آما اللوحة السادسة فکانت في مدينة یوکوهاما اليابانية . ولکنها دمرت مع ما 
دمر من المباني اليابانية آثناء الحرب .. ورغبت شرکة التأمین في تعویض اللوحة 
الضائعة التي کانت بالیابان .. بهنه اللوحة الجديدة التي سجل ثمنها آکبر الأرقام 
ارتفاعا في سوق اللوحات الفنية في العالم علی امتداد التاریخ . 

لقد کان «جوخ» یزمع آن یزین بأغلی لوحة في العالم حجرة نوم زمیله «جوجان» 
هدارا ووزن ااوه فر اف ا وکا ی چا تاه تور ار 


دولارین علی الأکثر . 
(انظر اللوحة الملونة 5) 
من هو روبنز 


الفنان روبنز کان من آشهر رسامي المدرسة الفلمنكية التي تضم الآن بلچیکا 
وهولندا .. فکان رسامّا بارعا وعلمّا وسیاسیٌا .. ویعتبر من آشهر رسامي الأجسام 
العارية. وخاصة آجسام النساء البدینات والأطفال . فقد کانت الأجسام التي یرسمها 
یشع منها النور وتتفجر بالحيوية وتضح بالحياة والحركة . 

ولم یعرف تاریخ الفن انتاجا غزیرا لفنان واحد مثل انتاجه ؛ اذ بلغ عدد ما تم 
حصره من لوحاته » آکثر من آلفي لوحة تقریبّا موزعة علی متاحف العالم والمجموعات 
الخاصة . فقد کان (روینز) یدیر مرسمّا کبیرّا یضم عددا من المساعدین الذین 
کانوا یجهزون له لوحاته بعد آن یضع تصمیماتها . ثم یضع لمساته الأخيرة فوقها . 
ومن آشهر تلامینه الذین عرفوا فنیّا من بعده الرسام الشهیر (فان ديك) . 

مقغروف آن مشعت پرفوکنل پناسیکا وجه اعلا نا لامتساب امیجیوهایت اتخاضاة 
آنه مستعد لدفع آي مبلغ من آجل استکمال مجموعة لوحات «روینز» التي یضم 
المشست متعظهها : 

وینحدر (روینز) من أسرة من الطبقة الوسطی .. کان جده دباغا للجلود في 
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هولندا وکان والده متخصصا في القانون وقد شغل عدة مناصب دارية . 

وکانت بلاد الأراضي المنخفضة (التي تضم هولندا وبلچیکا الآن) تحت الحکم 
الأسباني . واضطر آبوه تحت الضفط السياسي والديني الأسباني آن یفادر البلاد 
وینزح الی ( كونوني) لاتهامه باعتناق المذهب البروتستانتي ( آتباع کالفن) .. وهناك 
صادفته متاعب آکثر . 

واستقرت الأسرة في «وستفالیا» حیث ولد روینز سنة 1577 (وتوفي عام 1640) 
وبعد وفاة آبیه عادت الاأسرة الی (انتیورب) وهناك استطاع الغلام الصفیر وعمره 
4 سنة آن یحصل علی وظيفة ضیف شرف في بلاط الأْميرة آرملة الحاکم السابق 
.. وهکذا بد آت حیاته في القصور والسياسة . 

وقد التحق بمرسم آحد آقربائه حیث تلقی مبادیٌْ الرسم .. ثم انتقل الی مرسم 
الفنان (اتوقان فاین) حیث استکمل دراسته وحصل علی الاعتراف به کرسام 
محترف . 

وسافر الی ایطالیا ؛ لیتدرب علی نسخ لوحات مشاهیر الفنانین آمثال (تیتیان) 
و(فیرونیز) .. وهناك لفت آنظار الدوق الذي آعجب به وألحقه في خدمته ووثق فیه 
اٍلی حد آن آرسله في مهمة رسمية عام 1603 لی الملك فیلیب الأأول ملك آسبانیا . 
ومعه هد ایا من اللوحات الفنية والخیول الأصيلة . 

عاد الی ( انتیورب) سنة 1608 ؛ حیث عین رسامّا في بلاط الحاکم .. وبعد وفاة 
الحاکم آصبح (روبنز) المستشار الاأول للاْميرة الحاکمة , التي آرسلته سفیرّا لها في 
عدة مهام رسمية اٍلی ملوك |نجلترا وفرنسا وآسبانیا .. وکان ذلك سبیّا في ازدیاد 
شهرته کسفیر فوق العادة وکرسام من آلمع فناني عصره . 

کان شعلة من النشاط والحيوية والذکاء ۰ ویقال انه کان یستطیع آن یرسم بالألوان, 
ویتحدث مع ضیوفه . ویقراً الرسائل » ویرد علی الخطابات .. کل ذلك في وقت واحد . 

وقد بلغت نقة الملك فیلیب الرایع مللف آسبانیا بالقنان الکبیر آن جعل منه ممثلا 
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شخصیّا له لدی (شارل الأول) ملك |نجلترا ؛ لیکون واسطة في تدعیم السلام بین 
انجلترا وآسبانیا . 
ویقال انه بینما کان برسم احدی لوحاته الضخمة لیهدیها الی ملك انجلترا . تقدم 
اٍلیه آحد رجال القصر وسأله : «مل یقوم سفیر ملك آسبانیا بتسلية نفسه بالرسم 
آحیانا؟».. فأجابه روینز : «بالعکس .. فاني آسلي نفسي بأن آکون سفیرا أحیانا» . 
وقد اشتهر روبنز برسم النساء العاریات من زوایا مختلفة . ومعظمهن من 


صدیقاته ؛ اذ انه تزوج خمس مرات غیر العدید من صدیقاته . 


قیلم «کیف تسرق ملیون دولان 

آکدت وسائل الاعلام آن الطريقة التي اتبعها (لصوص لوحة روبنز) في سرفتها 
من متحف «الجزيرة» بالقاهرة قد استوحوا فکرتها من الفیلم الأمريكي (کیف تسرق 
ملیون دولار) الذي عرض بالقاهرة قبل حادثة السرقة بشهور . کما آن المکان الذي 
نزعوا فیه اللوحة من |طارها خلف الستارة الحمراء یذ کرنا بحجرة آدوات النظافة في 
الفیلم التي اختباً فیها اللصان داخل المتحف حتی تم |خلاه من الزوار والحراس . 

فیلم «کیف تسرق ملیون دولار هو انتاج آمريكي عام 1966 |خراج «ولیم وایلر» 
وتمثیل «آودري هیبورن» و«بیتر آوتول» وقد عرض في القاهرة في آواخر عام 1966 . 

يحكي الفیلم قصة ابنة ثري فرنسيْ یقوم بتزییف نسخ متقنة من الأْعمال الفنية 
الشهيرة .. فوجن بأن المتحف المحلي في مدینته قرر آن یبیع تمثاله المزیف عن 
عمل للنحات الايطالي «تشيلليني» بمبلغ ملیون دولار وأنه تقرر استدعاء آحد الخبراء 
في فن تشيلليني من |یطالیا لیقدم شهادته عن هذا التمثال . وقام المتحف بالتأمین 
علی التمثال بمبلغ ملیون دولار طوال فترة عرضه بالمتحف حتی بیعه .. 

قررت ابنة المزیف الثري الجميلة «نیکول» آن تسرق التمثال قبل وصول الخبیر 
الايطالي فیکتشف آنه مزور فأرسلت تستدعي «سیمون» الذي اشتهر بخبرته في 
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تأمین التحف وکان في السابق یعمل في سرقة المتاحف . 

هذا الخبیر هو نفسه مندوب شرکة التآمین الني جاء ليحمي التمثال ویصون 
آموال شرکة التآمین من تعرض التمثال للتلف آو الضیاع . 

واستطاعت الابنة آودري هیبورن بجمالها ورقتها آن تستولي علی قلب خبیر شركة 
التأمین «بیتر آوتول» فأخذ یتدرب علی لعبة الطبق الطائر الذي یلف في الهواء ثم یعود 
الیه بعد آن یقوم بجولة في الفراغ استخدمها في قطع تیار الضوء المتصل بأجهزة 
الانذار في المتحف.. واختباً مع «نیکول» في حجرة لحفظ آدوات النظافة بالمتحف 
حتی تم ٍغلاق المتحف لیلا بعد اخلائه من الزوار . وخرج من مکانه ليلقي الطبق 
الطائر في طریق تیار الاأشعة المسلطة علی التمثال لتدق آجراس الانذار في المتحف 
وفي قسم الشرطة ویصل اٍلی مکان عرض التمثال کل المکلفین بحراسته .. بینما یکون 
اللص والفتاة قد دخلا حجرة النظافة و آغلقاها علی نفسیهما من الداخل . 

وعند التأکد آن التمثال لم یمس وآن کل شيء في مکانه یعود الجمیم الی آماکنهم. 
یخرج مرة ثانية وثالثة ويلقي الطبق في طریق شعاع الضوء فتدق الاجراس ویحضر 
الحراس لیتصوروا بتکرار الانذار آن هنال خللا في جهاز الانن ار فیقوموا بتعطیله .. 
ویعرف اللص آن الملل آصاب الحراس وعطلوا الجهاز فیأخذ التمثال ویعطیه للفتاة . 
ویفقد وظیفته في شركة التأمین ویسافر معها في رحلة شهر العسل . 


!.حصائیات عن لصوص المتا حف 

نشرت الصحف الأمريكية عام 1967 خلال حملة الدعاية لفیلم - کیف تسرق 
ملیون دولار - بعض الحقائّق والاحصائیات حول السرقات من المتاحف ومجموعات 
الثار .. فذکرت آن عدد المتاحف في العالم یبلغ 12 آلف متحف .. ید خلها کل عام 
حوالي 220 ملیون متفرج .. وقد دفعت هذه الحقائق المسئولین عن المتاحف الی 
الاهتمام بحمایتها بواسطة اختراعات وجهزة لاسلكية والكترونية تکشف اللصوص 
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وتحرس المعروضات حراسة دائمة .. حتی توصلت في آحد المتاحف لی ترکیب جهاز 
في کل لوحة لا یعرف سره الا المسئولون عن المتحف . وهنه الأجهزة ذات حساسية 
بالغة وتقوم بتنبیه الحراس عندما یقترب من اللوحة آي شخص . وهناك متاحف 
تستخدم آجهزة تقوم بدق الأجراس واغلاق الاأبواب آلیّا بمجرد توقف الحراس عن 
المرور آمام التحف التي یحرسونها. 

ومع هذا یقدر عدد اللوحات والتحف التي يستولي علیها لصوص المتاحف في 
آمریکا وحدها . بما یصل الی ثلاث آو آربع قطع نادرة یومیّا . 

آما متحف اللوفر فیستخدم جهازا یتکلف تشفیله 9 آلاف جنیه یومیّ لحماية 
مقتنيانه. 

وقد تلقت الشرطة الجنائية الدولية للمتاحف خلال الفترة من 1960 حتی 1965 
بلاغات من 14 دولة عن وقوع سرقات من المتاحف والکناکس ومباني الفنون المتاحة 
للجمهور .. وهي نفس الهية التي آبلفها الد کتور ثروت عکاشة بفقد لوحة - روینز - 
عام 1967 وقدم لها صورتها الفوتوغرافية . 

في عام 1960 سرقت من آحد متاحف کندا 32 صورة کان آهمها 7 لوحات - 
تم انیت 

ومن فرنسا سرقت 73 صورة منها 8 لوحات - لسیزان - من بینها لوحة - لاعبو 
الورق - الشهيرة التي اختفت في آغسطس 1961 من متحف ایکس آن بروفانس - .. 
وآعیدت بعد عام . ومن بلچیکا 9 صور منها لوحة - رژوس زنجية - لروبنز سرقت 
من متحف الفن القدیم في بروکسل في فبرایر عام 1964 وآعیدت في الیوم التالي 
بالاضافة اٍلی - آیقونتین - |حداهما من رواقع الفن البيزنطي . 

ومن النمسا ضاع 34 تمثالا » وصورتان . 

ومن ایطالیا 100 تمتال وتحفة فنية . 

ومن الهند 16 تمثالا . 
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وتعتبر لوحة الفنان - لیوناردو دافنشي - المونالیزا آو الچیوکندا - التي یبلغ 
عمرها 450 سنة .. آکثر اللوحات اغراء للصوص ؛ لأنها لا تقدر بثمن ۰ وقد سرقت 
مرة واحدة من متحف - اللوفر - بفرنسا عام 1911 وعثر علیها في ایطالیا بعد 
عامین وهي محفوظة حالیا داخل لوح من الزجاج الني لا ینفن فیه الرصاص . 
وتستخدم في حراستها آجهزة التلیفزیون التي ترسل صورتها بشکل دام ٍلی مرکز 
المراقبة الرئيسي . 


السرقات من المتاحف 

وهکذا نجد آنه قد تعددت حوادث سرقة اللوحات التمينة من المتاحف العالمية . 
ومن المقتنیات الخاصة بالرغم من الحراسة المشددة والرقابة الدقيقة التي تحیط 
هده التحف الفنية . 

ومن آکبر حوادث السرقة الشهيرة ذلك الذي حدث في لندن یوم 21 آغسطس 
عام 1966 عندما سرقت لوحة الفنان الأسباني الشهیر ( جویا) التي رسم فیها صورة 
( الدون ولنجتون) وهو القائد الذي انتصر علی نابلیون في معركة (ووترلو) .. وکان 
المتحف القومي في لندن قد اشتری هذه التحفة النادرة من ملیونیر آمريكي بمبلغ 
0 آلف جنیه استرليني ؛ لكي لا تخرج من انجلترا الی آمریکا .. وکان هذا الملیونیر 
قد اشتراها من آحد المزادات . 

وقامت الدنیا في ذلك الحین وآعلن البولیس مکافاة قدرها خمسة آلاف جنیه 
|سترليني لمن پرشد البولیس |لی مکان اللوحة ۰ آو یقدم معلومات عن اللصوص 
الذین آرسلوا مذكرة الی المسئولین بالمتحف یطلبون فیها 140 آلف جنیه لرد 
اللوحة. ویزعمون آنهم سینفقون هذا المبلغ علی الفقراء والموسسات الخيرية .. 
وتشاء الصدفة آن یعثر علی هنه اللوحة الثمينة کلب یملکه آحد المواطنین في محطة 
قطار - برمنجهام - بعد 4 سنوات, فتعود الی مکانها بالمتحف . دون دفع آية مبالغ 
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. وقبل ذلك بفترة سطا اللصوص علی المتحف البريطاني . وسرقوا 35 لوحة تقدر 

بنصف ملیون جنیه , وآمکن استعادة عشر لوحات منها بعد مكالمة تليفونية من مجهول. 

وفي فرنسا وقمت حادثة سطو سنة 1961 . انتهز فیها اللصوص انشفال الناس 
بالاحتفال بعید الثورة الفرنسية (14 یولیو) . وتسللوا الی متحف (آنونسیاد) الشهیر 
بمدينة (سان تروبیز) وسرقوا 57 لوحة , یقدر ثمنها باکثر من نصف ملیون استرليني . 

وفي آمریکا ضبطت آربعة اسکتشات ( آي رسوم سریعة) من آعمال الفنان (سیزان) 
کان آحد الفنانین الأأمریکان یحاول بیعها الی احدی المکتبات الفنية . وکانت هنه 
الرسوم قد سرقت من متحف اللوفر قبل ثماني سنوات من تاریخ عرضها للبیع . 

وقد عثر في بارس بمنزل آحد المواطنین الیوغسلاف علی لوحات نادرة من 
رسم الفنانین ( کلود مونیه) و(بیسارو) و(رینوار) » قدرت قیمتها بملیون جنیه » 
وکانت هذه التحف قد سرقت من منزل سفیر بولیفیا في باریس یوم 6 سبتمبر عام 
192 


سرفهة متحف لندن 

وقد وقع حادث متحف لندن في ليلة رس السنة عام 1967 عندما قام اللصوص 
بکسر آحد آبواب المتحف الملحق بمعهد - دولویتش - آقدم متاحف بریطانیا . 
والکائن علی بعد سبعة آمیال من قلب لندن - وذلك بأن آحدئوا في آحد الأبواب 40 
تعبّا بواسطة متقاب یخرم الخشب . فأحد ثوا فتحة بأحد آلواح البلوط السميكة تسمح 
پمرور شخص نحیف الجسم . 

وهکذا تمکنوا من دخول المتحف آثناء احتقالات رس السنة دون آن تدق جراس 
الانذار . وسرقوا ثماني لوحات منها ثلاث لوحات للفنان البلچيكي روبنز - وثلاث 
للفنان الهولندي «رمپرانت» . 

وکانت هنه السرقة هي ثاني محاولة للسطو علی لوحات هذین الفنانین العالمیین 
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من متحف - دولویتش - وقد وقعت الأولی قبل هه السرقة بآربع سنوات ‏ ولکنها فشلت 
وقدر ثمن اللوحات الثماني بمبلغ 2.5 ملیون جنیه |سترليني . کما کانت المسروقات 
متوسطة المساحة وأًکثرها آهمية هي لوحة «روبنز» «الثلاثة یرقصون» وهي مرسومة 
علی خشب آبلکاش هش وقابل للکسر ومن نفس نوع الخشب الذي رسمت علیه لوحة 
«ذ ات الوجهین» التي اختارها لصوص متحف الجزيرة بالقاهرة . 

ویلاحظ آن البولیس الانجليزي قد عثر علی بعض هنه اللوحات بطريقة مشابهة 
للطريقة التي عثرنا بها علی لوحة روبنز .. فبناء علی مکالمة تليفونية من مجهول 
توصل البولیس الانجليزي الی مکان ثلاث لوحات ۰ وجدت ملفوفة في کیس نظیف 
بعناية فائقة ومدفونة خلف شجرة في احدی حدائق لندن . 

ولکن ادارة آسکوتلند یارد لم تعلن رسمیّا عن طريقة العثور علی اللوحات ولم 
تقدم اللصوص للمحاکمة واکتفت باعلان آن المسروقات الثمينة قد وجدت . 

وقد اعتبر هذا الحادث آخطر حادث وقع بعد حادث - بافاریا - عام 1945 عندما 
سطا الجنود الأمریکیون وبعض المدنیین الألمان علی خزائن النازي في نهاية الحرب 
العالمية الثانية واستولوا علی ما فیها من ذهب وأحجار ثمينة ولوحات فنية وآموال 
طائلة. 

ومن السرقات الکبيرة التي حدثت عام 1966 حادثة متحف - میزانشون - في 
فرنسا » وقد قدرت المسروقات بمبلغ ملیون جنیه ثم حادث سرقة متحف آوهارا بلندن 
في یولیو عام 1966 وقدرت المسروقات بمبلغ 350 آلف جنیه استرليني وجمیعها لم 


محاولات سرقه فشلت 
في عام 1978 قبض البولیس في القاهرة علی آربعة شبان . کان یحاول آحد 
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محمود خلیل -عندما کان مقامّا بالزمالك- وکانت لوحة زهرة الخشخاش للفنان 
الهولندي (فان جوخ) |حدی اللوحات المطلوية .. وآظهر التحقیق آن هناك تجارا في 
آوربا مستعدین لدفع آي ثمن مقابل الاستیلاء علی هنه اللوحات .. 

وفي آیرلند! تمکن اللصوص من دخول آحد المتاحف . والمبیت لیلا في مکان 
مظلم والاختفاء عن العیون ۰ ثم سرقوا اللوحات ووضعوها في حقيبة من البلاستيك 
وألقوها من |حدی نوافن المتحف في مکان مهجور . وقد قاموا بتعطیل آجهزة الانذار 
فتمکنوا من سرقة 11 لوحة کلها رسمت في القرن السابع الميلادي ولا تقدر قیمتها 
الفنية بثمن ؛ لأْنه لا توجد لوحات مماثلة معروضة في الأسواق نما کل ما یمائلها 
معروض في المتاحف فقط . قد آعیدت اللوحات من المکان المهجور ؛ لأن اللصوص 
لم یأخذوها لاسباب مجهولة ! 

ویری الخبراء المتابعون آن آکثر الأْماکن تعرضا لسرقة اللوحات الفنية هي 
الکنائس في آوربا ؛ لأْن الحماية وا جراءات الأْمن بها آضعف من المتاحف . 

وأکثر عملیات السرقة جرأة هي التي قام بها اللصوص في السادسة صباخا 
عند فتح آبواب متحف «مارمیتون» في فرنسا . وقاموا باقتحامه مستخدمین البنادق 
والأسلحة النارية . وقاموا بالاستیلاء علی ثماني لوحات ۰ منها لوحة شهيرة للرسام 
«کلود مونیه» التي رسمها عام 1872 ۰ وعنوانها «تأثر بشروق الشمس» وتعتبر البد اية 
للمذهب التأثري في الرسم الذي اتخذ اسمه منها .. کما سرقوا في الاقتحام نفسه 
لوحة لرینوار عنوانها «الفتاة الصغيرة في المرفقص» . 

الا آنه لسوء حظ اللصوص اکتشفوا بعد السرقة آن هذه اللوحات مقلدة . وضعتها 
ادارة المتحف خصیصا لخداع من یحاول سرقتها . 


عودة اللوحة الضانعة 


آعلن الد کتور ثروت عکاشة - وزیر الثقافة وقتها - في مّتمر صحفي . نباً العثور 
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علی اللوحة بناء علی خطاب وصله من مجهولین یدلونه فیه علی مکانها . 

لقد کتب المجهولون في خطابهم ای «الد کتور ثروت عكاشة» آن اسم «روبنز» قد 
لفت نظرهم ؛ خاصة بعد آن ذکر مرازا بمناسبة سرقة اللوحات الشهيرة من متحف 
لندن. 

والواقع آن اسم روبنز لا یحمل دلالة خاصة بالنسبة لقاریٌ الصحف العادي . حتی 
بعد تکراره في الأخبار التي وردت عن حادث متحف لندن .. ولکنه یلفت نظر دارسي 
تاریخ الفن ؛ ولهذا نرجح آن یکون اللصوص من طلبة آو خريجي آحد المعاهد آو 


ومن ناحية آخری اتصل شخص یتحدث اللفة العربية بلكنة آجنبية في الساعة 
الواحدة ظهرا بمأمور قسم قصر النیل . وآبلفه في لهجة سريعة «اذا کنتو عایزین 
اللوحة المسروقة خد الجواب علیه زلطة عند الشجرة الکبيرة في برج القاهرة » . 

آسرع مأمور قسم قصر النیل الی حیث عثر علی الخطاب وفوقه «الزلطة» . وقد 
کتب باللفة العربية ویحبر آزرق علی ورقة کراسة . في ناحية منها هنه العبارة (ذا کنتو 
عایزین اللوحة . مرسوم مکان اللوحة علی الخريطة في ظهر الخطاب .. لم نکن ندرك 
ما ترتب علی اختفاء الصورة من اجراءات والقیض علی آناس آبریاء خاصة آمین 
اوقت ازستا تخطا نمسای توب ا شاف مد دنا فا مان نمی 

وقد حدد مرسل الخطاب مکان اللوحة علی خريطة متقنة بمنطقة حديقة ملهی 
«تورنج» قبل الطریق الصحراوي ۰ حیث یوجد طریق غیر مرصوف به قناة للمیاه 
مبطنة بالاْسمنت . وبالقرب منها 3 نخلات آمامها شجرة علیها علامة عند جذعها 
آحدثت في الشجرة حدیّا , والصورة علی مستوی الأْرض تحت الرمال مباشرة . 

لکن البولیس لم یعثر علی شيء في المنطقة التي حددها الخطاب ‏ وعندما عادت 
القوة الی قسم قصر النیل علمت آن الدکتور ثروت عکاشة وزیر الثقافة قد بعث 
بمجموعة من رجال وزارة التقافة الی شارع الهرم مباشرة حیث عثروا علی اللوحة 
قملا ی انتکان التی ده الفطابه بر وان او رف موضز عستی رتیه من 
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العثور علی اللوحة . 

قال الوزیر انه تلقی خطایّا مسجلا لا یحمل توقیمّا , ویتضمن اعتراف 4 من 
الشباب بأنهم سرقوا هذه اللوحة العالمية . وآن هدفهم هولفت الأْنظار الی ما تعانیه 
المتاحف الفنية من رکود واهمال , وآعلن آنه تم العثور علی اللوحة في المکان الذي 
حدده الخطاب . 

وقد وجدت مدفونة في آرض بور مهجورة بها آشجار متناثرة کانت ضمن آملاك 
الأمیر عباس حلیم . علی بعد مائتي متر من کازینو وملهی «التورنج» بشارع الهرم. 
وتم العثور علیها بعد خمسة آیام من اکتشاف السرقة .. وکان الذین آبلفوا وزیر 
الثقافة عن مکانها هم سارقو اللوحة آنفسهم . ولم یکن لجهزة الأمن فضل في 
استعادتها . وقد وجدوها ملفوفة بعناية داخل فانلة نظيفة منزوعة الرقبة والأْکمام . 
واللفافة محفوظة داخل الجرائد الصباحية الثلاث الصادرة یوم 4 مارس عام 1967 
. وموضوعة داخل صندوق کرتون مربوط بالدوبارة وصرح الد کتور ثروت عکاشة بأن 
السرقة حدثت للاهمال الزائد من المشرفین علی المتحف .. وعلل السرقة بآنها 
سرقة هادفة لعمل نقد بناء لحالة الاهمال بالمتاحف المصرية . 

ویعد لك تم الافراج عن المحجوزین علی ذمة التحقیق . 


نص خطاب اللصوص 

بعد التحية : لقد سرقنا لوحة للفنان روبنز من معرض التحف الملكية بآأرض 
المعارض بالجزيرة » ولن نأسف لقیامنا بهذا العمل » ولکننا آسفون آکثر وأکثر علی 
استهتار الرقابة علی هدا المعرض القیم . لن نحاول آن نفلسف ما قمنا به ولکننا نحب 
آن تعلموا سیادتکم ما يلي : 

1- ذهبنا لمشاهدة عرض القبة السماوية یوم الأْریعاء 51 مارس 76 ووجدنا آن 
هناك معرضا للوحات . واجتذب نظرنا اسم روبنز . خاصة آنه ذکر مراژا بمناسبة سرقة 
اللوحات الشهيرة من متحف لندن . 
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2- لم ندخل عرض القبة السماوية واختباً آحدنا في حجرة ذات ستاثر حمراء 
ووقف اثنان علی کل طرف من طرفي المعرض وأخن واحد یعمل علی نقل اللوحات؛ 
ولم یستغرق کل هدا !لا ثواني . کانت فکرة طارئثة جاءت علی بالنا ونحن في المعرض 
تلاسباب الاّتية : 

1- آردنا آن نقوم بشيء یلفت النظر لا الینا طبعا بل الی المعرض؛ آسوة بالضجة 
التي حدشت |ثر سرقة اللوحات في لندن : ولا شك آنه في مصلحة المعرض . 

2- شجعنا علی ذلك استهتار موظفي المعرض الی آبعد الحدود . 

واأکد لسیادتکم آنه کان في !مکاننا آن نأخن آکثر من لوحة . وبعد قیامنا بهذا العمل 
آحسسنا آنه لا یعبر عن قدرة ذاتية عندنا بقدر ما هو یعبر عن استهتار المراقبین 
(ملحوظة : اننا لم تحاول آن نسرق بيضة من قبل) الا آن عدم وجود رقابة لا يعني 
انعدام القیم . 

3- لقد حافظنا علی اللوحة محافظة کبری وشملناها بالرعاية لا لقیمتها المادية. 
ولکن لقیمتها الفنية » ونحن نسعد لوجود أحد آعمال هذا الفنان في مصر . 

4- نحن مستعدون لارجاعها لسیادتکم علی الفور بدون آي قید و شرط ۰ ونحن 
نرجو الاهتمام بهدا المعرض آکثر وأکثر وتشدید الحراسة » فما الموقف لو کان الذدي 
سرقها لص آجنبي وخرج بها من البلاد خصوصا وهي صغيرة ا لحجم ۱٩‏ 

5- نعم نعترف بأنها کانت فکرة سخيفة ؛ ولکن ما نستعجب له کیف استطاع آربعة 
آفراد قي لحظات آن یتفقوا علی شيء وینفنوه بهده السرعة دون هدف واضح . فلو 
کانت کل الاعمال في مجتمعنا شملها هذا الجو من التعاون وسرعة التلبية فلا شك آنه 
ستکون هناك انجازات آکثر روعة . 

6- وأخیرا نأمل آن نوجه هده القدرة التي اکتشفناها في آنفسنا .. (لیست السرقة 
طبعا) الی ما فیه خیر المجتمع . 
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الخداع الالماني في سرقة الآثار .. 


راس نضرتيتي المسروقة 
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صورة لتمثال رس نفرتيتي من الجانب الأیمن .. التمثال من الجیس الملون .. وقد 


سرقه الأّثري الألماني « بورخارت » ومعروض حالیّا في برلین. 
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رأس نفرتيتي المسروقة 


تقوم آثار مصر في متاحف آوربا وآمریکا بدور السفراء الداعین لزيارة مصر 
ومشاهدة آثارها . بعضها خرج عن طریق الاهداء من الحکام وولاة مصر .. وآشهر 
هدية هي التي قدمها محمد علي باشا الکبیر لامبراطور النمسا ؛ عندما آهداه جمیع 
الاثار المتجمعة في متحف بولاق .. هذه المجموعة تکون الجزء الرئيسي من القسم 
المصري في «متحف تاریخ الفن» بمدينة فیینا .. وهي مثل آقسام الفن المصري 
القدیم في جمیع المتاحف الأوربية.. تمثل ساس دراسة الفرعونیات في جامعات هنذه 
الدول . لکن معظم آثارنا بالخارج خرجت مع المفامرین آو بطرق غیر مشروعة . 

لکن من ناحية آخری وجود آثارنا في الخارج یجعلنا نطمئّن الی آنها تحظی بعناية 
واحترام بعیدٌا عن الاهمال والتکدس في مخازن الثار المصرية . وغیر معرضة 
للتشویه آو التدمیر کما حدث للعدید من رسوم الجدران في معبد الکرنك في وقت 
قریب . بحجرة الولادة بید الخفراء الذین تصوروا آن کفاءتهم الجنسية متواضعة 
|ٍلی جانب کفاءة الکائن المقدس «مین» نموذج الخصب والاخصاب في آواخر عصر 
المصریین القدماء .. فقاموا بتشویه رسوم هذا الکائن المقدس التي کانت علی 
جدران «حجرة الولادة في معبد الأقصر .. هذا بالاضافة اٍلی التهدید بتدمیر الأثار 
الذي تتزعمه جماعة طالبان في آففانستان ومعتنقو الفکر الوهابي من الاخوان 
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المسلمین .. ونجد في مصر من یویدون هنه الدعوة الی التحجر والرجعية .. تظهر 
دلائلها في عدم |قامة آي تمائیل في میادین مدن مصر منذ یولیو 1952 ولمدة 45 
عامّا . لأن «رجال الجیش» کانوا مشحونین بكراهية الفن . 
بالرغم من کل هذا فعلینا آن نطالب بعودة الأثار المسروقة خاصة ذات المکانة 
الفنية والتاريخية المتميزة . فهذه القطع النادرة تجتذب محبي الاثار الفرعونية 
والسیاح ودارسي الثار مثلما تجتذب الأماکن المقدسة الممنین بها . 
لد مد ملد ملد 


علی رس القطع الفنية العظيمة المسروقة تمثال رس الملكة الجميلة «نفرتيتي» 
الذي لم تتوقف مصر عن المطالبة باعادته . وهو معروض حالیّا في برلین ۰ هذه 
الرآس من آجمل وآندر آثار عصر اخناتون الذي حکم مصر لمدة 18 عامّا منذ 
5 عامّا .. وکانت نفرتيتي هي زوجة آمنحتب الرابع الذي غیر اسمه اٍلی اخناتون, 
ومعناها «حبیب آتون» وکانت نفرتيتي عند زواجها صبية صفيرة . وقد آنجبت منه 
سبع بنات خللال عشر سنوات ولم تنجب ذکورا . 

تمثال رأس نفرتيتي هوته تال فرید فهولیس تمثالا جنائزیا صنع لیوضع في مقبرة, 
ولا تمثالا دینیّا عثر علیه بین أطلال آحد المعابد , لکنه صنع لیکون نموذجّا (مودیل) 
للفنانین الذین علیهم آن یتعلموا کیف یقومون بتشکیل ملامح رس الملكة .. فهي لن 
تقف آمامهم لیرسموها آو ینحتوا ملامحها ۰ نما ینوب عنها هذا التمثال . 

وهو ملون ویرتفع 48 سم وعرض قاعدته 19.5 سم . قام بتشکیله المثال تحتمس 
.. لکن خامته هي «الجیس» کما آنه بعین واحدة والُخری مفرغة لیتعلم طلاب الفن 
کیف یرصعون العین بالاُحجار الملونة . 

هذه هي مواصفات تمثال نفرتيتي الذي سرقته بعثة «الجمعية الأْلمانية للاثار» . 
التي حصلت علی امتیاز التنقیب في آطلال مدينة «أخیتاتون» التي تسمی حالیا «تل 
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العمارنة» نسبة الی قبيلة بني عمران. والتي جاءت من شبه الجزيرة العربية ضمن 
القبائل المهاجرة التي استوطنت في مناطق مختلفة بعد دخول جیوش عمرو بن العاص 
لی مصر .. وقد استقرت قبيلة بني عم رآن في تلك المنطقة من محافظة المنیا بالقرب 
من مدينة ملوي .. وکانت «آخیتاتون» هي عاصمة حکم الملك |اخناتون . 

عالم الأثار الألماني«لودفیج بورخارت» رئیس البعثة الألمانية هواللص الذي خطط 
لسرقة هذا التمثال النادر .. فعندما عثر علی التمثال في المنطقة التي کانت تشفلها 
ورشة النحت الملكية آیام |خناتون .. آخذ التمثال الجمیل الملون من بین الرمال الی 
خیمته حیث طلاه بمادة عازلة مثل الصابون و الزیت تمنع التصاق الجبس بالالوان . 
ثم رش علی سطحه الجیس وهو سائل قبل آن یتحجر فأخفی معالمه ودفنه في آرضية 
خیمته التي یقیم بها حتی انتهاء موسم الحفریات عام 1923 . ولما آخرجه من تراب 
الخيمة کان الجبس الجدید قد جف وآصبح وکأنه قدیم . وحملت البعثة ما اکتشفته 
من آثار في هنه الورشة الفنية الی القاهرة لاقتسام المکتشفات . 

کان الاتفاق آن تحصل مصر علی الاعمال الفنية المهمة المکتشفة . آما الاْعمال 
غیر المهمة آو المتکررة فیتم تقسیمها بین البعثة ومصلحة الأثار . وحصلت مصر 
علی عدد من التمائیل الحجرية الناقصة لنفرتيتي واخناتون وبناته , وکان من 
نصیب «بورخات» وبعثته التمثال الدي کان یبدو ناقصا لرأس الملكة , وقد ساعد علی 
التفریط فیه آنه من الجبس .. آما التماثیل الحجرية الناقصة لاخناتون وآسرته فهي 
معروضة حالیّا بالمتحف المصري في میدان التحریر . 

وعندما عادت البعثة الألمانية الی بلادها تم |زالة طبقة الجبس الجديدة لیظهر 
التمثال الملون الرائع تحتها . وبمجرد الاعلان عن هنه التحفة النادرة آعلنت مصر 
احتجاجها . وطلبت اعادة التمثال المسروق الدي خرج بالتحایل وبطريقة غیر شريفة, 
واستمرت المفاوضات حتی استولی هتلر علی الحکم في آلمانیا . فأعلن في احدی 
خطبه المدوية عام 1933 آن «نفرتيتي هي محبوبتي ولن تخرج من آلمانیا» . وتوقفت 


بر 


المفاوضات حتی عادت في اجتماعات منظمة الیونسکو بباریس ضمن مناقشات 
اجراءات مقاومة تهریب الاثار واعادة التمائیل واللوحات المسروفة . 


التمثال یعود الی الأضواء 

وفي آغسطس عام 2005 آعلنت وکالات الأنباء عن افتتاح متحف خاص بالاثار 
الفرعونية في آلمانیا هو متحف «هینزل للاثار والبردیات» في برلین . وذ کرت وسائل 
الاعلام الألمانية آن هذا المعرض سیستمر حتی آکتویر عام 2009 وبعدها یتم 
الانتقال الی متحف جدید یجری بناژه حالیّا علی آحدث طراز . 

یتصدر هذا العرض المتحفي - بالطبع - تمثال رس نفرتيتي الشهیر بالوانه 
المبهرة. 

وقد سبق آن احتل هذا التمثال بورة الأْضواء في شهر مایو عام 2003 ۰ عندما 
وضع مدیر متحف برلین رأس نفرتيتي علی تمثال من البرونز لجسد عار للملکة من 
صنع فنانین من المجر . کفعل فني یهدف الی اثارة آکبر ضجة ممكنة حول هذا 
الفعل. ویلفت الأْنظار اٍلی المتحف وأعظم معروضاته .. 

لکن الواقع آن ما حدت من ضجة هو تحقیق لأْهد اف صناع هذا «الحدث الفني» .. 
فهم لم یفعلوا ذلك ویضعوا رس نفرتيتي التي نحتت من 3373 سنة علی جسم من 
البرونز تخیل الفنانان آنه یماثل جسد الملكة .. لم یفعلوا ذلك الا لاثارة آکبر ضجة 
ممکنة حول ما فعلوه . ودعوا محطات التلیفزیون ومندوبي الصحف الی تصویره 
ونشره في کل الدنیا . 

لکن ما تم ترکیبه علی التمثال البرونز هونسخة طبق الأصل من التمثال الأصلي. 
وقد ظهر في الصور التي التقطت للحدث (1120۳601۳08) تمثال نفرتيتي الأصلي 
في صندوقه الزجاجي المعروض بداخله ۰ بچوار التمثال المرکب من «نسخة» لل رآس 


وجسم من البرونز .. ان تمثال راس نفرتيتي الاثري مصنوع من الجبس . ولیس من 
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تمثال ناقص یرجح آنه لنفرتيتي لأنه عثر علیه في مدينة |خناتون زوجها «تل العمارنة 
حالیّا» .. الرداء بلیسیه ملتصق بالجسم .. صنع قبل تماثیل الاغریق الممانلة بأکذر من 
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الحجر الجيري کما ذکر بعض الأثریین عندنا .. وتمثال بهذه الخامة الهشة یتعرض 
للتفتت عند آي عبت به.. وهذه الخامة هي التي سهلت التفریط فیه عندما قام 
عالم الأثار (اللص) «لودفیج بورخارت» بطمس معالمه لیخدع الأثریین المصریین 
ویقنعهم آنه تمثال ناقص من الجبس . 

آما الجسم العاري لنفرتيتي فیوجد في الاثار الاخناتونية مماثل له .. وفي متحف 
اللوفر بباریس تمثال لجسم نفرتيتي بفیر رس (علماء الأثار یرجحون آنه لها) 
ویصورون هذا التمنال في آحد الاحتفالات الدينية بملابس تشف وتلتصق بتفاصیل 
الجسد فیکاد یبدو عاریٌا .. وهذا التمثال ینافس الفن الاغريقي الذي ظهر بعده بألف 
عام . ودارسو تاریخ الفن یعرفون آن عصر اخناتون الذي لم یتجاوز 18 عامّا حقق 
طفرة هائلة في الفنون نحو الواقعية والتخلي عن کل التقالید الصارمة التي کانت 
تفرضها عبادة ( آمون) في طيبة. 

ومن المهم آن نوضح انتشار فكرة الاثارة والضجیج الاعلامي عن طریق التلاعب 
بعمل من الاثار , وهي فکرة قديمة . ود ارسو الفنون الجميلة یعرفون آن الفنان«مارسیل 
دي شامب» قام برسم شارب للوحة المونالیزا عام 1924 خلال انتشار السيريالية 
ومذهب «الد ادية» في الرسم .. وفي عصرنا الحاضر اعتبر آن فن «الحدث» بدیل 
للفکر السيريالي في عشرینیات القرن الماضي .. وما حدث مع تمثال نفرتيتي یدخل 
ضمن «فن الحدت» الذي یعمل بعض شباب الفنانین علی اتباعه . 
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تمنال عار لامرأة و فتاة من عائلة |خناتون من تل العمارنة ..لم نعثر علی متیل له في 


آثار المصریین القدماء 
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سرقة مقبرة توت عنخ آمون قبل افتتاحها 
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قناع کان علی وجه الملك توت عنخ آمون من الذهب المرصع 
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سرقة مقبرة توت عنخ آمون قبل افتتاحها (۱ 


نشر موخرا «تحقیق صحفي» یکشف عن آحداث مثيرة . ویسرد معلومات غريبة 
عن أعظم اکتشاف آثري في القرن العشرین . وهو مقبرة الملك «توت عنخ آمون» 
التي لم تفتح من قبل ولم یعرف مکانها آحد قبل الأثري الانجليزي «هوارد کارتر» 
الذي آرشده اٍلی مکانها الشیخ عبد الرسول من آأهالي قرية «القرنة». وآشار علیه 
بالحفر في هذا المکان رغم آن فوقه مقبرة ملكية آخری صرفت الاأنظار عن موقعها 
طوال 1500 سنة . 

وقد شارك في وضع التحقیق الصحفي آستاذ الاثار «جیرالد فاریل» مع عالمة 
المصریات «لورین |یفانز» بالاشتراك مع الدکتور «صبري عبد العزیز خاطر» مدیر 
آثار الوجه القبلي والأأستاذ «محمد نصره» مدیر متحف الأْقّصر .. 

تقول القصة التي رواها مکتشف المقبرة «هوارد کارتر» (1873 - 1939) ان 
الحفر للبحث عن المقبرة . بدا یوم 1 نوفمبر عام 1922 ۰ وفي الرابع من نوفمبر 
عثر العمال علی آول درجات السلم الموّدي للمقبرة , وفي الخامس من نوفمبر وصل 
الحضر ٍلی الحاثط المختوم بالخاتم الملكي الذي یمثل مدخل المقبرة . 

وأسرع «کارتر» الی مکتب التلفراف ‏ وآرسل برقية الی «اللورد کارنارفون» بانجلترا 
الني کان ینفق علی الحفریات یقول فیها : «آَخیرّا وصلت لی آعظم اکتشاف . وهو 
مقبرة علیها خاتم ملكي سلیم؛ . 

-59- 


وفي 23 نوفمبر عام 1923 وصل اللورد وابنته الی الأقصر . وآقاما في منزل 
الأثري «هوارد کارتر» . 

وفي السادس والعشرین من نوفمبر حدث «کارتر» ثفرة في الحائط المختوم 
بخاتم سلیم . وهو مدخل المقبرة ؛ ومد اما میک بیده «شمعة موقدة ووقف 
خلفه اللورد کارنارفون وابنته سألانه بلهفة : «هل تری شیّا؟» فیجیب کارتر مبهوزا: 
«أشیاء , آری أشیاء رائعة . 

یعترض علماء الأثار الأربعة آصحاب التحقیق الصحفي الحدیث ؛ علی الاعلان 
الرسمي لمکتشف المقبرة اعتمادٌا علی ما روته جريدة التایمز . وذ کرت فیه آن الملك 
«جورج الخامس» استقبل في قصر با کنجهام «اللورد کارنارفون» بعد یومین من وصول 
التلفراف وذ کر اللورد للملك آنه «سیجد المومیاء في التابوت بالمقبرة» . 

وکان العثور علی المومیاوات في توابیتها نادر الحدوث ۰ حتی آن الملك جورج سأل 
اللورد : «کیف تعرف ؟ .. هل دخلت المقبرة من قبل؟» . 

ومن جانب آخر طعنت عالمة الثار «لورین ایفانز» في رواية «هوارد کارتر» موْكدة 
آن الخاتم الذهبي للملك توت عنخ آمون کان معروضا للبیع في سوق الاثار قبل الافتتاح 
الرسمي للمقبرة » فکیف وصل لی الاأسواق والمقبرة علیها «خاتم ملكي سلیم» 1٩‏ . 

یوکد آصحاب التحقیق الصحفي آن مقبرة توت عنخ آمون لم تکتشف سنة ۰1922 
وانما اکتشفها هوارد کارتر سنة 1913 . 

ولکن کارتر آخفی الاکتشاف وقضی وقتّا في التفاوض مع اللورد کارنارفون وریما 
غیره من الممولین للحفریات . آو المتاحف التي تشتري الاثار . وعلی رآسها متحف 
«المتروبولیتان» في نیویورك . 

ولکن الحرب العظمی (1914 - 1918) عطلت مشروعه لانقطاع المواصلات 
البحرية واعلان انجلترا الحماية علی مصر .. والتوتر السياسي والعسكري , وتوقف 
عملیات التنقیب عن الًثار . 
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وبعد الحرب قامت تورة 1919 .. وتوترت العلاقات المصرية البريطانية واختل 
الأّمن ۰ 

وفي 28 فبرایر سنة 1922 آصدرت بریطانیا تصریحها المعروف بتصریح 
فبرایر 1922 وینص علی استقلال مصر واحتفاظ بریطانیا بتحفظاتها الأربعة .. 
وبدا لکارتر آن الأحوال ستهداً ون الظروف ستسمح باستتناف مشروعه . 

فلما انتهی صیف 1922 بداً کارتر موسم الحفر الجدید في وادي الملوك من آول 
توقمیر .. 

معنی هذا آن کارتر دخل المقبرة سنة 1913 کما یقول التحقیق .. ولم یدخلها 
من الباب المفتوح الیوم للجمهور . وانما دخلها من بابها الطبيعي خلف المقبرة عن 
طریق الممرات التي تصل بین عدة مقابر في الجبل . 

ولکن کارتر في سنة 1922 تن ثانیا للمقبرة . وهو المدخل المستخدم 
خالیا ؛ ليخفي المدخل القدیم والطبيعي للمقبرة . وليخفي آثار تردده السابق علی 
المکان . 

واضطر في سبیل ذلك اٍلی آن يبني حائطا بین المقبرة والممرات ویرسم علیه 
بالأسلوب الفني المصري القدیم رسومّا جنائزية . 

ولکنه آخطاً خطأین . الْول هو آن المدخل الذي اصطنعه للمقبرة عرضه یقل 
حوالي نصف متر عن طول المحور بین عجلتي العربة الملكية التي کانت داخل 
القن و 

ومعنی ذلك آن العربة لابد قد دخلت المقبرة مفككة وتم تجمیع آجزائها في 
الداخل.. وهو آمر غیر مألوف . وغیر مسبوق وغیر وارد عند قدماء المصریین . 

کما آن الأثري الأستاذ «جیرالد فاریل» یوکد آن «حائط کارتر ورسومه» لا تتناسب 
مع مساحات الرسوم الاخری الأصلية في المقبرة ولا تطابق آسلوبها الفني .. 

وقد صرح الأّثري «محمد نصره بآأن کارتر ومساعده قضیا ليالي في المقبرة 
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۳ 


التابوت الثاني المرصع د 


بالأحجار الکريمة ونصف الکريمة للملك « توت عنخ آمو 


نِ« 


۳/۹ 





وحدهما في مهمة تتعلق بتسجیل القطع الأثرية . ون آشیاء کثيرة من آثار توت عنخ 
آمون موجودة في انجلترا وظهرت آخیرّا . ولا شك آنها خرجت . وتم تهریبها الی 
انجلترا في فترة تسجیل القطع الأثرية . 

آما الأثرية «لورین ایفانز» فقد ذکرت آن آکبر المتاحف في العالم فیها قطع مهمة 
من آثار توت عنخ آمون . وآن معظم هده الأشیاء خرجت من مصر في العشرینیات 
عن طریق التهریب . 

ومن الموکد آن «کارتر وکارنافون» قد دخلا المقبرة قبل الافتتاح الرسمي لها لیریا 
ما بها . ونشرت جريدة التایمز في 30 نوفمبر «آن الاکتشاف یعتبر آکبر اکتشاف في 
القرن» وکان هذا النشر قبل الاعلان عن محتویات المقبرة من الناحية الرسمية !۱ 

لقد کان کارتر وکارنارفون یدیران عملية کبری ؛ حیث تم التعاقد مع صحيفة 
التایمز علی احتکار التصویر واحتکار نشر آنباء الکشف .. وحتی الصحف المصرية 
لم تحصل علی حقوق التصویر .. وتم التعاقد علی حقوق التصویر مع شرکة «مترو 
جولدوین مایر» داخل المقبرة بلا منافس وآرسلا برقية الی متحف «المترو بولیتان» 
بنیویورك نصها : «اکتشاف هائل . ونرید کل مساعدة» . 


مد ماد مد > 


وفي غمرة الارتباك في فترة الافتتاح الرسمي . حصل کارتر علی تصریح 
باستخد ام مقبرة قريبة خالية لتخزین وترمیم وتنظیف آثار توت عنخ آمون . واشتری 
سيارة نقل » وکان نقل الاثار بین المقبرتین فرصة للتهریب .. 

وقد دب الخلاف بین الشریکین وانتقل «اللورد کارنارفون» من الاقامة بمنزل 
کارتر الی فندق الکونتیننتال مریضا بالحمی ‏ وتوفي في الخامس من آبریل 1923 . 

ثم دب الخلاف بین کارتر والسلطات المصرية عقب الحصول علی الاستقلال 
الوطني بعد ثورة 1919 . ومعارضة دور الأجانب الذین یحتکرون الحفر والتنقیب عن 
تاریخ مصر المجید . 
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اللوحات الملونة 
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لوحة «آنية وزهور» في متحف محمود خلیل التي طلق علبها اسم «آزهار الخشخاش» 
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» 


الفنان الهولندي «فنسنت فان جوخ» بیعت |حدی لوحاته لزهور عباد الشمس 
بمیلغ 82.2 ملیون دولار 
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من نا 


سرقة لوحة روبنز من متحف الجزيرة 
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آغلی لوحات «فان جوخ» التي رسمها لزهور « عباد الشمس » .. بیعت |حداها بالمزاد 
یملیغ 82.5 ملیون دولار. 
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من لوحات الفنان« رینو ار» 
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صورة لتمتال رأس نفرتيتي من الجانب .. التمنال من الجیس الملون.. وقد سرقه 
الأذري الّلماني «بورخارت» ومعروض حالیّا في برلین 


ات 
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عنخ آمون قبل افتتاحها 
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التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون ( جزء تفصيلي ) کانت بداخله المومیاء الملکية 
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تابوت الفرعون الصغیر «توت عنح آمون» من الذهب الخالص 
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رأس تمتال من الاتار المصرية القديمة معروض دأحد المتاحف الاْلمانية 
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تمثال خشبي نادر من مقابر الدولة الوسطی حوالي 2000 سنة قبل المیلاد سرق من 
آثارنا ومعروض بالخارج. 
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۱ ۷ ۱ 
1 ۱ 2 14 #۳ 
۰ اه ۳۳ ٩‏ 96 ۱۳۶۱ 
غطاء تابوت مذهب وملون «کرتوناج» عثر علبه فوق موّمیاء الأميرة الجميلة.. 
وخرج لی المتحف الأوربية (خلسة) 


3 





طا 





آحد التمائیل النادرة التي تصور الملك الطفل علی «حجر» مه وهو من المرمر 
ومعروض باآحد المتاحف الاُوربية 
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لوحة الجیوکاندا آو «المونالیزا» للفنان دافنشي وهي تعتبر فخر متحف اللوفر بباریس 
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۳ 


من آعمال رسام راقصا 
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«عائلة مهرج السبرك» لوحة للفنان «بایلو تیکاسو» 


-80(- 


آغلق کارتر مقبرة الملك والمقبرة المخزن بالمفاتیح ۰ ووضع لافتة في فندق 
الأقصر تفید انتهاء موسم الزيارة للمقبرة .. وسافر الی آمریکا . 

ولکن السلطات المصرية فتحت المقبرتین ۰ وقامت بتفتیشهما . فعثرت علی 
صندوق مکتوب علیه «نبین آحمر» ۰ ولکن ما به کان تمثالا خشبیّا لرأس توت عنخ 
آمون افترضت آنه کان معا للتهریب .. فأصدرت مرا بمنع «هوارد کارتر» من دخول 
وادي الملوك اذا عاد. 

وآسرع کارتر بالعودة وطلب تدخل القنصل البريطاني العام بینه وبین الحکومة 
المصرية, ولکن الأحوال السياسية لم تکن کما کانت .. ونصحته السفارة البريطانية 
بالاتصال بالحکومة المصرية مباشرة . 

ویقدر الأثري المصري آحمد الصاوي آن أکثر من ثلثمائة قطعة من مقبرة توت 
عنخ آمون سرقت واغتربت في العالم علی آيدي کارتر وبمعرفته (۱ 

حین توفي کارتر سنة 1939 آوصی لابنة آخیه بکل ما یملك حیث کانت وریشته 
الوحيدة . وکان ضمن التركة بعض تحف وآدوات صغيرة (غیر مسجلة) وتنتمي الی 
آثار مقبرة توت عنخ آمون , ولکن ابنة آخیه آعادت هنه التحف والادوات الی الحکومة 
ا تیه زب 


-81- 





ودعُم هذا التصرف منها . الاتهامات باشتراکه في تهریب العدید من آثار مقبرة 
توت عنخ آمون التي اکتشفها . وبعد الحرب العالمية الثانية قرب انتصاف القرن 
العشرین . نشرت جريدة التایمز اللندنية آن اللورد «کارنارفون» الصفیر ورث لقب 
اللورد وت ركة جده التي تتضمن قصرا فاخرا ضخما في الریف الانجليزي , فلما انتقل 
اللورد الجدید لسکنی قصر آجداده لاحظ - علی حد قوله - وجود حائط خشبي 
يفطي آحد جدران المکتبة ,.فسأل عنه .. ولکن آَحدٌا من الخدم لم یکن یعرف سبب 
وجوده . فأمر اللورد باستدعاء آکبر الخدم الحیاء سا فکان رئیس خدم (باتلر) 
بالمعاش ‏ وسأله عن الحائط الخشبي, ولماذا لا توجد علیه آرفف للکتب . 

قال رئیس الخدم ٍن هذا الحاثط تم تفلیفه بالخشب اٍثر وفاة اللورد کارنارفون 
الأْسبق الذي قام بتمویل حفائر هوارد کارتر واکتشاف مقبرة توت عنخ آمون . 

وحکی رئیس الخدم آن اللورد توفي بعد اکتشاف المقبرة بشهور في فندق 
الکونتننتال بالقاهرة متأثزا بحمی غامضة . وشاع الظن آنه توفي «بلعنة الفراعنة» آو 
«لعنة توت عنخ آمون» و «لعنة المومیاء» .. وهنه کلها کانت عناوین في الصحف . 

وقد آمرت آسرة اللورد غداة وفاته الغامضة بوضع کل الأثار الفرعونية التي 
بالقصر في حائط المكتبة ‏ وباخفائها عن الأعین بحائط خشبي مصطنع .. فلا 
یمود في القصر آي قطعة آثار فرعونية ظاهرة ۰ تصیب آهل القصر بلعنتها آو تثیر 
التساوّل حول كيفية وصولها الی قصر اللورد بانجلترا ٩‏ 

وتروي صحيفة التایمز آن اللورد باعها احتکار النشر لقصة الاکتشاف . فجاء 
المحرر المختص بالًثار والمصور والنجار ومدیر القسم المصري (الفرعوني) 
بالمتحف البريطاني ومندوب من شرطة الأثار والبحث الجنائي (سکوتلاند یارد) 
ومساعدون . 

اجتمع هذا الفریق کشاهد علیهم . وهم ینزعون بمنتهی الحرص الحائط 
المصطنع. 
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ودیا للروعة!» .. صاح المحرر المختص بالأثار .. «هذا آروع اکتشاف بعد مقبرة 
توت عنخ آمون» ۰ 

کان خلف الحاثئط عشرات التحف الفرعونية کبيرة وصفيرة . وآوراق قديمة تکاد 
تکون بالية في صندوق عادي علی رف بین عناصر الکنز الثمین . 

في الیوم التالي استدعی مندوب المتحف البريطاني عددا من الخبراء من 
مساعدیه وصوروا کل شيء بما في ذلك الأوراق القديمة ۰ وتم تسجیل الثار في 
وضعها وبعد فحصها . وقامت سکوتلاند یارد بتحریر محضر بالکشف به وصف 
للتحف , وقام المصور الصحفي بتصویر عملية الکشف ونزع الحائط والتحف التي 
کانت في الخبيتة الکنز. 

اللهم ان بعض الظن !ثم .. ولکن من الملفت للانتباه اجتماع کل هولاء الناس 
مختلفي التخصصات في عملية الکشف .. لیصادر حضورهم علی حکایات الشك 
والريبة والمظنات لمن یحب النميمة آو يجري وراء الشائعات . لکن هنه الترتیبات 
المحکمة تجملني َقتنع آن المسألة وراء‌ها عملية ( غسیل آثار) تشبه عملیات ( غسیل 
الموال) . 

المهم آن خبراء المصریات في المتحف البريطاني فحصوا الأُوراق التي کانت في 
الصندوق وهي تراخیص من مصلحة الأثار في الربع الأُول من القرن العشرین بامتلاك 
ونقل کل قطعة آثار في الخبيّة , والتراخیص آو التصاریح بتواریخ 1907 و 1911 و 1913 
وغیرها . 

وآصدر المتحف البريطاني شهادة للورد الوریث بصحة هنه التصاریح وأختامها. 
وبمطابقتها القطع الأثرية التي عثر علیها خلف الحائط الخشبي المصطنم . ودعا 
اللورد نخبة من علماء الثار والصحفیین والأساتذة لتفقد الاکتشاف المثیر واحتساء 
الشاي . 
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كِ 
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تابوت الفرعون الصغیر توت عنخ آمون من الذهب الخالص 





تحف سرقت ولم تضیط ولم ترد 
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شاهدت في ینایر عام 1967 آحداث سرقة تشبه «الفزورة» عندما کنا نتردد 
علی «قاعة الفنون الجمیلة» بمبنی الغرفة التجارية المطلة علی میدان الفلكي بحي 
«باب اللوق» وقد تحولت هنه القاعة خلال حکم آنور السادات الی بنك بآمر السيدة 
«جیهان السادات» التي کانت رئيسة فخرية لنقابة الفنانین التشکیلیین؛ وفي الوقت 
نفسه تفلق قاعة الفنون الجميلة لتتحول الی مقر لأحد البنوك ... جاءنا في القاعة 
الأستاذ «مصطفی آبودلال» في حالة من الهیاج والغضب وآعلن آنه رفض التسلم لأنه 
اکتشف ضیاع 21 فصّا من الماس «البرلنت» کانت ترصع الصينية والطقم الذین 
آهدتهما الامبراطورة «آوجني» للخديوي |سماعیل. 

والصينية من الذهب الخالص المرکب علیه رقائق من الفضة ومرصعة بالماس 
وتزن 1737 درهمّا ومعها 24 ظرف فنجان قهوة بيشة من الطقم نفسه . 

وقد صودرت الصينية وملحقاتها من قصر الملك السابق بالقبة عام 1953 
وآودعت خزائن البنك المركزي عند مصادرتها . 

وفي ینایر عام 1967 توجه الأستاذ «مصطفی آبو دلال» مندوا عن وزارة التقافة 
لتسلمها مع باقي التحف المصادرة ؛ وذلك لضمها الی معروضات المتحف الخاص 
بالمجوهرات المختلفة عن الأسرة الملكية . 

ولکن المندوب رفض تسلم الصينية وملحقاتها عندما تبین آنها مفايرة لمواصفات 
الجرد الذي تم عند المصادرة ؛ وذلك لاختفاء آربعة فصوص من الماس الذي یرصع 
الضتیتية :و کل 27 قصا «من الاظرف» الحقه با : 

وقد آکد التحقیق آن السرقة تمت قبل ایداعها خزائن البنك ... ولم ینته التحقیق 
الی شيء . 

وقد عرفنا من الأستاذ «آبودلال» آن الخزانة التي آودعت بها التحف المصادرة لها ثلاثة 
مفاتیح استخدمت عند اغلاقها , ولا تفتح الا باجتماع المسئولین الثلاثة الذین یحتفظ کل 
منهم بمفتاح . وقد تضمن محضر فتح الخزانة هذه البیانات التي ذکرناها !۱ 
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آثار الفراعنه التي نهبت 

لقد سرق تابوت «توت عنخ آمون» الذهبي من المتحف المصري بمیدان التحریر 
في القاهرة عام 9 بعد سبع سنوات من الحکم العسكري للجیش .. وهذا التابوت 
یزن 223 رطلا من الذهب , ومرصع بعداد کبيرة من الجواهر والاحجار الکريمة ... 
وقد آدی هذا الاختفاء العجیب الی عمل جرد لمجموعات الثار بالمتحف لول مرة. 
فظهر آنه خلال 23 عامّا - من 1936 حتی 1959 - فقدنا من دار الأثار (متحف 
القاهرة) 26 آلف قطعة آثرية من بینها 117 قطعة ذهبية نادرة القيمة لا یمرف 
مکانها . 

وعلینا آلا ننسی آو نتناسی البعثات الأْجنبية للتنقیب عن الاثار والتي قامت 
بتهریب آثارنا |لی الخارج خلسة , وخاصة في الحقائّب الدبلوماسية ۰ ومنها علی 
سبیل المثال بعثة ریشارد لبسیوس (1843 - 1845) التي آخرجت مجموعة من آثار 
الدولة القديمة (عصر بناة الأهرام) وهي الآن في متحف برلین . 

ثم بعثة لود فیج بورخارت (1922 -1924) التي اغتصبت عدذا کبیرّا من آثار 
اخناتون , ومنها رس نفرتيتي الشهیر . الذي عثر علیه في مشغل النحت بین آثار 
تل العمارنة (بالقرب من مدينة المنیا) وهذه الرآس معروضة الآن في آحد متاحف 
القانیا : 

ثم بعثة «کارتر - کارنافون» (1920 - 1922) . وهي البعثة التي اکتشفت مقبرة 
توت عنخ آمون. وخرجت بتاج الملك الذهبي وبمجموعة من الثار التي اشتراها منهما 
متحف «المترویولیتان» بنیویورك . وبعضها لا یزال مستقرّا في قلمة عائلة «کارنا فون» 
ببریطانیا .. ومن بین آثار هنه المقبرة التي اختفت ولم تظهر حتی الآن مجموعة 


۰ 


بردیات توت عنخ آمون ۰ 
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نحت غائر لاله «آمون رع» علی جدران معید الکرنك .. تماثیل آمون نادرة لذْنه الاله الخفي 
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عودة تمثال «آمون» من باریس 

في یوم 20 مارس عام 1981 قضت |حدی المحاکم الفرنسية بتسلیم تمثال رأس 
الاله آمون البالغ وزنه آکثر من 300 کیلو جرام الی مصر .. بعد آن ظل هذ! التمثال 
الشهیر حائرا بین القاهرة وباریس لمدة خمس سنوات . والذي قررت المحکمة في 
نهاية المطاف آنه من حق مصر ویجب اعادته فورّا الی القاهرة . 

تبداً قصة تمثال رس آمون من عام 1928 عندما حضرت لی مصر بعثة آثرية 
فرنسية برئاسة العالم الأثري «مونتیه» للتنقیب عن الثار بمنطقة صان الحجر 
مرکز الحسنية -کانت تسمی «تانیس» قدیمّا - واستمرت آعمال هنه البعثة في الحفر 
والتنقیب عن الاثار حتی عام 1956 اکتشفت خلالها کمیات كبيرة من الاثار النادرة 
کان من بینها تمثال رس آمون وهو من التماثیل النادر العتور علی مثلها بین آثار 
آجدادنا الفراعنة . واحتفظت البعثة بآثارها المکتشفة داخل مخازن في المنزل الذي 
کان آفرادها یقیمون فیه . وذلك بعد آن تم جردها وتسجیلها تسجیلا علمیا . 

وفي عام 1956 انتهت البعثة من حفریاتها بتلك المنطقة لتتسلم منها بعثة فرنسية 
آخری آعمال الحضر والتنقیب بالمنطقة نفسها » وتقیم بنفس المنزل المخصص 
لاقامة البعثات الأْثرية بصان الحجر . وکان یرس البعثة الجديدة العالم الأثري 
الفرنسي جان یویوت. 

وفي عام 1976 حدثت سرقة کبری لمخازن آثار البعثتین حیث اختفت 80 قطعة 
آثرية نادرة وکان آهمها تمتال رأس الاله آمون .. هذا الاله الذي قال عنه علماء 
الثار المتخصصون انه کان الاله الرئيسي في العاصمة «طيبة» وفي کل آنحاء مصر 
طوال عصر الدولة الحديثة , الذي ارتبطت به جمیم المعبودات والکائنات المقدسة 
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الاٌخری . فقد عرف الاله آمون منذ الدولة الوسطی في الأسرة 12 حیث اقترن اسم 
ملوك من هنه الأسرة باسم آمون کالملك «آمنمحات الأول» الذي کان یسمی بالملك 
(آمون - آمحات) وغیره من الملوك الذین ارتبط اسمهم باسم «آمون» . 

وعندما جاءت الدولة الحديثة ابتداء من الأسرة 18 آصبح آمون هو (رس ثالوث 
طيبة) وانتقلت شهرته من النطاق المحلي اٍلی النطاق العالمي وکانت مصر في ذلك 
الوقت تسیطر علی العالم آجمع ؛ لأن الامبراطورية المصرية امتدت حدودها شمالا 
وجنویّا وشرقا وغریّا نتيجة للفتوحات الضخمة التي حققها ملوك الدولة الحديثة . 
وقد آعدوا التمائیل لآمون ؛ لیتعرف علیه الناس ویقدسوه في کل مکان .. وکانت کلمة 
آمون تعني «الاله الخفي» الذي لا یری . 

وتمائیل الاله آمون رغم شهرته الواسعة کانت قليلة ومصنوعة من الحجر علی 
شکل انسان. وعندما حدثت تورة اخناتون قام الكهنة بتحطیم معظم تمائیل ثالوث 
طيبة ومنها تمائیل «آمون» .. ومن هنا کان لتمثال رأس آمون آهمية کبری لندرته . 
حیث ٍن الموجود من تماثئیله بمتاحف العالم لا یتعدی آصابع الید الواحدة ؛ وبالتالي 
فقیمته الافریة والتاز شیاه کییر 2 عدا ولا نکن وید قیمه فادیه له 4 لانه جوم مرن 
تراث الشعب المصري وحضارته العريقة . 

آمون في باریس 

ولکن کیف وصل التمثال الی باریس وکیف تم اکتشافه هناك ٩‏ 

لقد عاد العالم الأْفري جان یویوت اٍلی فرنسا . وکان ذلك عام 1976 واآثناء سیره 
بشارع السین بباریس وقف آمام آحد محلات بیع العادیات ؛ ولم یصدق عینیه . فقد 
شاهد في فاترينة المحل تمثال رأس «آمون» الذي آخرجته بعنته الأثرية آقناء عملیات 
التنقیب في صان الحجر ۰ وتساءل عن الذي آتی بالتمثال الی باریس بهذه السرعة 
رغم آن وزنه أکثر من 300 کیلو جرام . واقترب من التمثال وآخذ یدقق النظر الیه 
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عدة مرات الی آن تأکد آنه التمثال الأاصلي نفسه الذي اکتشفه !۱ وقد وضع علیه 
الثمن المطلوب فیه . وهو 130 آلف دولار . فأسرع من فوره وآبلغ الشرطة الفرنسية 
والسفارة المصرية بالأمر , وأجریت الاتصالات والتحریات التي تبین منها آن محل 
العادیات الذي یعرض التمثال تملکه سيدة يونانية الأصل وتقیم آسرتها بالقاهرة . 
وآقامت السلطات المصرية دعوی آمام المحاکم الفرنسية ضد السيدة اليونانية 
لاسترداد التمثال . وعندما حضرت السيدة اليونانية بعد ذلك الی القاهرة قررت 
آنها لم تعلم آن التمثال مسروق من مصر . وأعلنت آنها علی استعداد لرد التمثال الی 
السلطات المصرية ؛ وذلك اثباتّا لحسن نیتها |ذا ما وافقت السلطات الفرنسية علی 
ذلك . فتقرر اتخاذ الاجراءات القانونية وایفاد بعثة من رجال شرطة الأثار. وخبیر 
من هيتة الأثار؛ للعمل علی رد التمثال بعد التحقق من آنه التمثال الأصلي الذي اختفی 
من صان الحجر ضمن القطع التّمانین المسروقة . وطارت البعثة الی باریس ومن 
خلال المستشار الثقافي بسفارتنا تم الاتصال بآجهزة الشرطة الفرنسية للتنسیق 


لاعادة التمتال الی القاهرة . 
وعقدت محکمة السین جلستها لبحث الموضوع بعد آن تقرر عرضه علی القضاء 
الفرنسي. 


وکانت وجهة النظر المصرية في |عادة المثال ؛ حیث انه جزء من التراث المصري 
وانه غیر قابل للتداول ویمد ملکا تلانسانية کلها ء وفي نهاية الجلساة آمندر القاضي 
قراره باعادة التمثال الی مصر وتسلیمه للسفارة المصرية بباریس بعد تشکیل لجنة 
للتأکد من آنه التمثال الحقيقي ولیس مزیفا ۰ کما آمر بتعیین السيدة اليونانية حارسة 
علیه لحین تسلمه وفقّا لاجراءات القانون الفرنسي . 

وعادت البعثة المصرية الی القاهرة ومعها تمثال رس «آمون» كي يأخذ مکانه 
بین التمائیل المكدسة بمخازن المتحف المصري ! آما بقية المسروقات الثمانین 
فلا تفت آسن عتها شر وا( 
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6 ألف تحفة آخرية سرقت من مناحمنا 
خلال 23 سنة 
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تعتبر مصر مخزنا لّثار العالم , فنحن نمشي فوق الثار في کل بقعة من آروض 
مصر ؛ بسپب تتابع الحضارات وتعددها علی مدی ثلاثة آلاف وخمسمائة عام قبل 
التوقف عن التحنیط قبل الدفن » مع اختلاف آماکن تمرکز الحکام ۰ ویفضل عقيدة 
البعث بعد الموت التي سبقت بها مصر کل شعوب الدنیا , وجعلت طقوس الدفن تحتم 
العناية بالمومیاء وتحنیطها ودفنها بعیدا عن المناطق الرطبة .. مما حافظ علی 
الأثار وحقق حمایتها . 

ویقدر ما تملکه مصر من آثار بسدس آثار العالم .. وفي تقدیر آخر ثلث آثار 
العالم . فالی جانب مناطق الأثار المعروفة هناك المناطق الأّثرية التي لم تکتشف 
بعد .. وهنه الکنوز تعد مطمعا للکثیرین .. 


لصوص المقابر آیام الفراعنة 

آقدم عملية سطو علی المقابر الفرعونية وصلتنا في شکل محاکمة مسجلة علی 
آوراق البردي في العصر المتخر (العصر الصاوي) بعد عصر الدولة الفرعونية 
الحديثة ( آي بعد الأسرة العشرین) .. 

عصابة سرقة المقابر کانت تتکون من اللص «حابي» وهو قاطع آحجار . ثم 
الضاخ «آدامن» : والفلاح آمنحود» وحامل المیاه «واسکم» ثم تس «آمیر نفر» مع 
آخرین ... هوّلاء اللصوص حینما آلقي القبض علیهم کانت جریمتهم آکبر الجرائم ؛ 
لأنهم تسببوا بفعلتهم في حرمان الملك الراحل من الحياة الأْبدية . ولم یراعوا حرمة 
الأْموات وتعدوا علی الاأولیاء والکاتنات المقدسة ( التي طلق علیها الحکام البطالسة 
والرومان لقب الالهة لأْن ملوك مصر کانوا ورثة عرش حورس ابن ایزیس وآوزوریس: 
آول ملوك مصر المبعوئین من ناحية الاله «رع») .. فکان عقابهم ألیمّا بتعلیقهم 
علی الخازوق وترك آجسامهم للطیور الجارحة بدون دفن فیتم حرمانهم من التمتع 
بالحياة الاٌخری . 
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وتذکر البردية اعترافات اللصوص الذین فالوا : «فتحنا التوابیت فوجدنا مومیاء 
الملك وحولها التمائم والتعاوین من الذهب » حول العنق وفوق الرآس , ووجدنا قناعّا 
من الذهب تحیط به الأْشرطة الذهبية . وقد نزعنا التمائم والجواهر المحيطة 
بالرقبة .. ووجدنا الملكة في تابوتها بجوار زوجها تتزین مومیاژها بالجواهر . 
فزعناها . کما آخذنا الأثات الجنائزي الذي وجدناه في المقبرة والأواني الذهبية 
والفضية واقتسمناها الی ثمانية آجزاء...». 


ندمیر الثار 


ویهمنا آن ننبه اٍلی السلبیات الخطيرة التي ترتبت علی ما یسمی ( بقانون حماية 
الاثار) الذي نری ضرورة اعادة النظر فیه .. فمبدا المصادرة المنصوص علیه في 
هذا القانون . وملكية الدولة لما في باطن الأأرض من آثار هو من ثمار اعادة الحياة 
لفکرة «رأسمالية الدولة» الذي طبقه ( آفندینا) آیام محمد علي الکبیر , وآعاد الیه 
الحياة حکم الجیش بعد عام 1952 تحت اسم «الاشتراكية» . وما دام کل شيء یتحول 
الی الملكية الخاصة الآن تحت اسم «الخصخصة, فلابد من اعادة السيادة لمبداً 
الملكية الخاصة لمالك الأْرض بما في باطنها. وکل من یعثر علی آحد کنوز الفراعنة 
آو آجدادنا القدماء فهو ملك له , ویجب آن یعوض ذا کان ذا نفع عام . 

ان القانون الحالي یدفع المواطنین (في ظروف الانفجار السكاني والبناء 
العشوائي في کل مکان) الی اخفاء و تدمیر آو تهریب ما یعثرون علیه من آثار خوفا 
من المقاضاة والنکبات التي تترتب علی الاعلان عمّا یکتشفونه .. ولو تصورنا ضخامة 
الآثار المدفونة في باطن الأأرض . لأْدرکنا مدی الخسارة الفادحة من عدم النص 
ها تقونن ی اافن تیا سا متا 

ٍن الخبرة التي اکتسبها آفراد الشعب من التنکیل الذي حدث بالعاملین اللذین 
اکتشفا «کنز خاتون» واعتبارهما «لصوص آثار» هي عبرة شديدة المرارة ومدمرة 
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لکل الاثار التي سیعثر علیها الأفراد , وخاصة العملات الذهبية في المستقبل . 

ان حلم المصریین الشائع في القصص التي تحکی تلا طفال . والتي تتعلق بالعثور 
علی الکنز . قد دمرتها المعاملة المهينة التي واجهها الذین عثروا علی الکنز .. 
ولن یملن آحد عن الثار التي یکتشفها حتی لا یمامل «کلص آثار» بدلا من تعویضه 
وتمجیده واعتباره «بطلا قومیا». 

ومن باب «اللامعقول» في القانون المسمی بقانون «حماية الأثار» رقم 117 الصادر 
عام 1983 . آنه آباح للأشخاص حيازة الأثار حتی لو کان عددها آلاف القطم . 

ان شخصا واحدٌا فقط کان بحوزته - وبالقانون - 80 آلف قطعة آذرية .. وشخصا 
آخر کان في حیازته 59 آلف قطعة .. وقد حققت النيابة مع هذین الشخصین في 
اتهامات بتهریب قطع آثرية للخارج من القطع التي بحوزتهما . 

وتقول الاتهامات |ٍن هذین الشخصین وجهت |لیهما اتهامات بتهریب 84 آلف 
قطعة آذرية (۱ 

تلمید یکتشف القطع المسروقة 

ان قضية اختفاء الأعمال الفنية المکتشفة لیست جديدة علینا في مصر .. فقد 
کانت الثار والتحف الفنية دائمّا هدفا مفریٌا للصوص . وکان اکتشاف السرقة 
في معظم الحالات (سواء آکانت واقعة السرقة في مصر آم في الخارج) یتم عن 
طریق بلاغات من مجهولین آو بمحض الصدفة .. وغالبّا ما کان المرشد الی مکان 
المسروقات شخصا مزا 

في 9 دیسمبر عام 1958 وقف طالب ثانوي آمام فاترينة زجاجية بالمتحف 
المصري یقرأً البطاقة الدالة علی محتویاتها ويحصي هنه المحتویات .. فلاحظ 
آن عدد السبائك الذهبية الموجودة بالفاترينة ینقص سبیکتین عن العدد المدون 
علی البطاقة وهو عشر سبائك . وکشف التحقیق آن السبائك الثماني الباقية مزيفة 
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ولیست من الذهب . وانما من النحاس الأصفر المطلي بالذهب .. آما السبائك 
الذهبية فقد سرقت . 

وبجرد التحف الموجودة في الحجرة نفسها اتضح اختفاء آسورتین من الذهب 
یرجم تاریخهما الی 200 سنة قبل المیلاد بالاضافة الی 32 تمیمة - حجاب - من 
الذهب کانت موضوعة في فاترينة آخری بالحجرة نفسها .. وآظهر التحقیق آن 

وفي الیوم التالي اکتشف اختفاء قلادة - عقد - من سبيکة - الالکترون - التي 
کونها المصریون القدماء من مزیج الذهب والفضة . 

وبعد ثمانية آشهر من هذا الحادث في آغسطس 1959 تم اکتشاف اختفاء 
عصا توت عنخ آمون بمحض الصدفة . وذلك عندما لاحظ عالم الأثار السوفيتي - 
بتروفسكي - الأستاذ بجامعة لیننجراد وخبیر اللفة الهيروغليفية - اختفاء العصا 
بعد آن قراً عبارة مدونة علی الفاترينة تفید بأنها تحوي - 11 عصا عثر علیها في 
مقبرة توت عنخ آمون ؛ ولما راجع عدد العصيِ الموجودة في الفاترينة وجدها 10 
فقط , فأبلغ الأْمر الی آمین المتحف الذي تأکد بدوره من فقد العصا .. وهي من 
الذهب الخالص ویبلغ طولها مترّا ونصف المتر .. وترجع قیمتها الخاصة اٍلی آنها 
الوحيدة التي کتب علیها باللغة الهيروغليفية تعويذة كاملة لم یمحها الزمن تقول : « 
من یحمل هذه العصا تحل به بركة آمون ويمشي في رکابه » . 

وعقب الحادث تم جرد المتحف المصري فظهر آن آکثر من 300 قطعة آثرية 
نادرة قد ضاعت . وآن هناك متّات القطع غیر مرصودة بالسجلات .. وحدد التحقیق 
زمن ضیاعها بفترة العدوان الثلائي عام 1956 عندما نقلت الاثار الثمينة الی بدروم 
المتحف لمدة شهرین لحمایتها من الفارات الجوية فأغار علیها اللصوص . 

وأقناء التحقیق في هذا الحادث عثر آحد الحراس علی حلقة تضم جمیع مفاتیح 
فاترینات وخزائن المتحف ملقاة في احدی طرقات دار الآثار .. واتضح آن جمیعها 
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مصنوعة في آلمانیا وفي المصنع نفسه الذي صمم ونفن الأقفال لحساب مصلحة 
الاثار . 

وقد تخطت خسارتنا في ذلك الوقت الاثار التي ضاعت الی الأثریین الذین شملهم 
التحقیق . فان المرحوم الدکتور زکریا غنیم عالم الأثار الذي اکتشف هرم سقارة 
الناقص انتحر في ینایر 1959 ۰ عندما آحس آن هنه التحقیقات ستوّدي اٍلی تلویت 
سمعته العلمية. ثم ثبت آنه بريء تماما من هنه الاتهامات . 

وقد تمت آکبر حادثة سرقة تعرضت لها دار الاثار عام 1941 عندما کسر اللصوص 
زجاج الفاترینات وهي محفوظة في بدروم المتحف , آثناء الحرب العالمية الثانية ؛ 
وقد بلغ عدد القطع الأثرية المسروقة . کما ورد في تقریر آحد المسئولین عن الثار 
في ذلك التاریخ 26 آلف قطمة آثرية ضاعت خلال الفترة من 1936 حتی 1959 .. 
وأن 117 قطعة ذهبية نادرة القيمة لا یعرف مکانها . 


عندما یبیت اللص داخل المتحف 

آقیم بناء المتحف المصري (دار الاثار) عام 1902 «بمیدان الاسماعيلية» . الذي 
آطلق علیه بعد عام 1952 اسم «میدان التحریر» .. ونقلت الیه الأثار التي کانت في 
متحف بولاق ثم الجيزة .. وکان عند افتتاحه یضم 133 آلف قطعة آثرية .. 

وفي آواخر الخمسینیات بعد قیام الحکم السكري لمصر سرقت سبائك من 
الذهب عبارة عن صنج ذهب کانت تستخدم للوزن . وکانت الفاترینات قد فتحت 
بتفتاج بصنطیح : 

وفي شهر سبتمبر 1987 تخطی اللص کل آنظمة الحراسة بدار الثار .. وتمکن 
من مغافلة حارس القاعة المجاورة للمخزن رقم 19 وقفز من فوق سور مرتفع جدّا 
ودخل المخزن بحقیبته (الهاندباج) وبات في المتحف آکثر من مرة ۰ وتمکن من 
سرقة الاثار التي خرج بها دون آن بسأله آحد . 

وقد اتضح من تحقیقات النيابة آن السرقة قد تمت بواسطة لصْین ناما داخل 

-97- 


التوابیت بالمتحف عدة مرات . وقد آعیدت 43 قطعة من التحف التي سرقاها ومن 
بینها تمنال سيتي الأول !۱ 

وقد نشرت جريدة الأْهرام في 14 مارس عام 1952 آنه قد اکتشف اختفاء ثلاث 
قطع آثرية مهمة من |حدی فاترینات القاعة رقم 22 بالمتحف المصري . 


مخازن الثار وأجور الخضراء تحرض علی السرقة (۱ 

في منطقة الأهرامات وسقارة یوجد 44 مخزنا متحفیٌا وآلاف المقابر . کما توجد 
خمسة مواقع لحفاگر مفتوحة یحرسها 7 حراس فقط . راتب الحارس 35 جنیهّا کل 
شهر في حین آن راتب عامل الحفر خلال ست ساعات عمل؛ تتخللها ساعة راحة: 
7 جنیهات یومیٌا . لذلك لا یفکر آي شخص آن یتقدم للعمل کحارس للمخازن آو 
المنطقة الأّثرية . فلیس هناك من یقبل آن یتحمل مسئولية حضارة بلد بأکملها من 
آجل 35 جنیها کل شهر (۱ 

في حین أنْ دخل صندوق التنمية الاأثرية حقق ثلاثة ملایین دولار عن شهر ینایر 
عام 1922 من منطقة الأقصر وحدها . ویحصل المشرفون علی الصندوق علی نسبة 
0 من |جمالي الحصيلة الخاصة بکل آثار مصر (! 


حفاثر الخاسة (۱ 


وحول موضوع البعثات الاجنبية التي تقوم بالتنقیب عن الًثار . یشترط آن یرس 
البعثة عالم آذار متخصص مشهود له بالکفاءة والخبرة في مجال الحفائر ۰ وآن 
یکون تابا لموسسة علمية معروفة , ویتم الحصول علی تصریح بعمل حفاثر من هیة 
التار . وتشترط الهيثة آلا تقل مدة عمل الحفاثر عن شهر کحد آدنی ... وکل ما یتم 
خارج هذا الاطار فیطلق علیه اسم حفائر الخلسة . 

في عام 1922 بلفت قضایا لصوص الثار کما جاء في | حصائیات شرطة السياحة 
والثار 128 قضية من بینها ضبط مخزن کبیر بمنطقة الأْهرام به آکثر من 30 تابوتا 
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بحالة جيدة , بخلاف قطع آثرية آخری کانت معدة للتهریب . ملفوفة وجاهزة!! 
وفي آوسیم تم تفتیش مخزن یملکه صائغ معروف . وضبط به 50 غطاء تابوت و33 
تفا لا شخامشن اقب مه 12 تانونا کاملا من الغفب: وا جزآم من غطا رات 
انتواییت من الخزف والقيشاني و 11 صدرية من الخرز المشفول تستعمل في تفطية 
المومیاوات وترجع للعصر الفرعوني المتأخر . و 12 کیسّا من البلاستيك مملوءة 
بکمیات من الخرز المختلف الاشکال والاحجام والالوان و 12 صندوقّا خشبیا خالية 
من النقوش ومملوءة بالتماثیل . 

بالاضافة الی تماثیل «آوشابتي» وكمية من عملات برونزية ۰ ترجع اٍلی العصر 
الروماني . ولوحات من الحجر الجيري علیها نقش لعجول . و(70) قطعة من القماش 
القبطي مختلف الأْشکال . 

ومن بین القضایا المهمة آیضا ؛ لما حضر الألماني بیتر بیوریخ لمحاولة تهریب 
کنز من الًثار اليونانية والرومانية والاسلامية قام بتجمیمها في فیلا بالمعادي . 
وتم ضبط مجموعات من التمائیل. ومجموعات من الأواني الفخارية وآخری من 
الزجاج. ومجموعات من المسارج ترجع الی العصر الفرعوني والقبطي والاسلامي . 
ومجموعات آخری من اللوحات علیها رسومات ترجع الی العصر الفرعوني ومنزوعة 
من المعابد . بالٍضافة الی مجموعة من النسیج القبطي . واناء علی شکل |بریق 
(عصر اسلامي) . واناء من الرصاص خاص بحرق جسد المیت , ولجمع رماد جشته 
وهذا الاناء فرید من نوعه ؛ ولا یوجد سوی |ناء واحد منه موجود بالمتحف القبطي. 

وقد تمکنت مباحث آمن المواني من ضبط آکبر عملية لتهریب الثار المصرية 
من مطار الأقصر عام 1991 کانت تتضمن آثاژا نادرة جدٌا ترجع اٍلی ما قبل التاریخ 
آي قبل الملك مینا ۰ وعصر الأأسرات ۰ وکان وراء هنه العملية عالم كندي کان یقوم 
بالتحضیر لرسالة الدکتوراه بجامعة السوربون بفرنسا ۰ وموضوع رسالته «جمال 
مدينة طيبة» فحضر الی مصر ویداً التنقیب بآدوات متطورة دون الحصول علی 
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تصریح من هيّة الأثار . وکان معه شريك من آهالي المنطقة . وبلغ عدد القطع 
لأْثرية التي حاولا تهریبها 3006 قطع . وعندما تم استجوابه قال ٍنه حصل علی 
هنه الاثار لعمل رسالة الد کتوراه في فرنسا حول جمال «طيبة التي یمشقها!» وقد قام 
بالتنقیب لمدة ستة آشهر دون آي تصریحات , ولم یعترضه آحد . 

وفي العام نفسه تم ضبط آثار مهربة عن طریق البرید السریع الدولي قام بها 
سائح انجليزي فوضع الثار داخل طرد تم اکتشاف محتویاته آثناء تمریره علی آجهزة 
الکشف بأشعة اللیزر . وکان یضم آربع وان فخارية آثرية بالاضافة الی مجموعة 
کبيرة من القطع الأْثرية صغيرة الحجم . 

وفي مطار الأْقصر آیضا تم ضبط محاولة تهریب 371 قطعة عملة آثرية من 
عصر الحکم الروماني لمصر . کان بطلها آحد کبار الموظفین بمطار الأقصر الذي 
وضع العملات داخل مقطف مليء بثمار الدوم » والعملات داخل مظاریف مصنمة 
حسب تواریخ سکها وحسب الامبراطور الروماني التي سک في عهده .. وتم ضبط 
محاولة آخری للشخصية نفسها لتهریب 309 قطع آثرية مصنوعة من البرونز وترجع 
الی عصر الحکم الروماني بالاضافة الی 8 تمائیل حجرية . وکشفت هنه المحاولة 
عن تجنیده لعدد کبیر من موظفي المطار لمعاونته . 

ومن آکبر القضایا قضية «الوادي الجدید» عندما تم ضبط عصابة لتهریب الاثار 
یتزعمها موظف کبیر بدیوان المحافظة . یقوم بتجمیع الأثار من صغار التجار ثم 
|عادة عرضها وطرحها للبیع ! وتقدم آحد ضباط دارة البحث الجنائي علی آنه آحد 
التجار الکبار القادمین من القاهرة لشراء ما بحوزته من آثار » ویمداهمة منزل 
موظف دیوان المحافظة . تم ضبط (کرتوناش) عبارة عن الرآس والصدر لسيدة 
ترتدي باروكة من الشعر الطبيعي . وعلیها نقوش ورسوم وکتابات باللفة الهيروغليفية 
علی الصدر ذات آلوان مختلفة . و(2) کرتوناش عبارة عن رس وصدر لسيدة آیضا 
.. وکرتوناش آخر یمثل رأس سيدة والوجه مذهب بالکامل . و«اناء» من الحجر الرملي 
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علیه نقوش ورسوم تمثل الملك آزوریس وعلی رأسه تاج الوجه البحري . بالاضافة 
الی دمية من الخشب عبارة عن طائر بآلوان مختلفة . ولوحة من الحجر الرملي 
مستطيلة الشکل علیها رسوم لطیور وحیوانات » وبعرض المضبوطات علی لجنة 
تفتیش الّثار بالوادي الجدید قررت بأن تلك المضبوطات آثرية , وأنها ترجع لأحد 
العصور الفرعونية وهي مهمة لقیمتها الأثرية والفنية . وتم ضمها لمجموعة متحف 
الوادي الجدید بعد حبس موظف المحافظة بالطبع ۱ 

وأخیرّا نفاجاً بحادثة سرقة تمثال اللبقة «سخمت» الني یزن آکثر من نصف طن 
من قلب معبد موت بالصعید . بواسطة آربعة رجال فقط . قاموا بوضعه علی قطعة 
من الجلد وجروه وسط الحقول . وبدلا من آن یخفوه حتی تهداً همة البحث عنه . 
عجلوا بنقله داخل عربة بیجو لبیعه في القاهرة . ولکنهم وقعوا عند ول نقطة حراسة 
في الطریق ۱ 
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سرقةه لوحه ,«المونالیزا, للیوتاردو دافتشي 
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الجیو کاندا آو «المونالیزا» للفنان دافنشی 


-103- 


سرقت لوحة «المونالیزا» التي اشتهرت باسم «الجیوکاندا» , والتي رسمها فنان 
عصر النهضة الشهیر «لیوناردو دافنشي» . وعادت بعد عامین .. تمامّا کما حدث مع 
لوحة «آزهار الخشخاش» التي رسمها «فان جوخ» عندما سرقت من متحف «محمود 
خلیل» خلال غربة هذا المتحف في قصر الأْمیر «عمرو ابراهیم» بالزمالك ؛ وبقیت 
في المجهول لمدة عامین حتی عودتها الی مکانها في مجموعة «خلیل وزوجته» . 

الفریب آن آشهر لوحة في العالم خرجت من متحف اللوفر بباریس - وهو آکبر 
متاحف العالم - في عز الظهر . دون آن یستوقف السارق آحد . بینما لوحة «آزهار 
الخشخاش, في السرقة الأّولی لها سطا علیها لص محترف اقتحم المتحف لیلا 
یرای 4 


دا با 


تمثل اللوحات الشهيرة ثروات طائلة تفري اللصوص بسرقتها آکثر من اغرائهم 
بسرقة البنوك وخزائن النقود .. ومن حین لخر تعلن وکالات الأْنباء عن بیع لوحات 
فنية بملایین الدولارات . وکان آخر رفم آعلنته وکالات الأثباء هو 83 ملیون دولار 
مجموعة لوحاته التی تصور زهور عباد الشمس .. متل هدا الرقم یجعل التحف الفنية 

ولهذا تعتبر لوحة «المونالیزا» آغلی من عدة بنوك مجتمعة . فالجمهور یعتبرها 
آجمل لوحة فنية في التاریخ کما آن ابتسامتها الفامضة آثارت العدید من الحوارات 
والکتابات الأدبية. 
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ولد «لیوناردو دافنشي» صاحب هنه التحفة عام 1425 في مدينة فلورنسا وتوفي 
عام 1519 . وکان قد سافر من ایطالیا الی فرنسا حیث آقام في ضيافة ملك فرنسا 
فترة من الزمن ۰ واصطحب خلال هده الرحلة لوحة «المونالیزا» .. وقد استقرت في 
متحف اللوفر بباریس بعد غزو نابلیون لایطالیا في بداية القرن التاسع عشر . 

وقعت حادثة اختفاء هذه اللوحة من متحف اللوقر یوم 23 آغسطس عام ۰1911 
ونشرت الصحف خبر «سرقة الجیوکاندا» دون آن تکون هناك آي معلومات و تفاصیل 
عن حادث اختفاء اللوحة التي یعتبرها البعض آروع عمل فني شهدته آوربا .. وبعد 
فترة عرفت بعض المعلومات . لکنها اختلطت بالحکایات الخرافية التي ابتدعها 
الصحفیون لاشباع فضول القراء , ونشرت آراء خبراء الجريمة وآراء العارفین بخبایا 
عالم اللوحات الفنية . واحتلت هنه المواد الصحفية المواقع البارزة في کل صحافة 
العالم .. ومن المسائل التي آثارت الرأي العام هو الاعلان آن اکتشاف السرقة تم بعد 
مرور یوم کامل علیها ..ولما مرت الأیام والاْسابیع دون الوصول الی خیط پرشد الی 
مصیرها آعلنت |حدی الصحف الصباحية في باریس عن مکافاّة مالية لکل من يدلي 
بشهادة تکشف غموض الجريمة . ثم آعلنت مجلة آخری عن مکافاّة قدرها عشرة 
آلاف فرنك لمن یساعد علی اعادة اللوحة مع مکافاة آریم آضعافها لمن پرشد آحد 
صحفيي الجريدة الی مکانها ۰ حتی لو اضطر لاخفاء شخصیته .. ویفهم من هذا آن 
المکافاًة مرصودة للص الذي سرق اللوحة لاغرائه باعادتها نظیر هذا المبلغ الکبیر 


دون آن یتعرض للعقاب . 
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آصبحت هنه السرقة هي حدیث المجتمع الفرنسي بأکمله وتضاربت التصورات 
حول آسباب الجريمة ومصیر المونالیزا . فقد سرقت اللوحة في وضح النهار من 
متحف اللوفر الذي یتمتع بحراسة دقيقة . 

تصور البعض آن مجنونا سرقها لیحرقها . وقال آخرون ٍن المعارضین للحکومة 
الفرنسية سرقوا اللوحة لاسقاط الحکومة ؛ وکان في فرنسا في ذلك الوقت حزب له 
تنظیم سياسي سري نشیط یطلق علیهم اسم «الفوضویون» . 

وتکهن البعض بآن اللوحة تم تهریبها من فرنسا وآنها في طریقها اٍلی آحد آثریاء 
آمریکا الجنويية . وقال آخرون |نها وصلت فعلا الی بریطانیا ولم تتوقف التکهنات 
والاحتمالات عند حد . 


خطه السرقفةه 


یفلق متحف اللوفر آبوابه في وجه الجمهور یوم الائشین من کل آسبوع . فهو یوم 
اجازته الأسبوعية التي یخلو فیها من المشاهدین لیقوم العمال والفنیون بأعمال 
النظافة والترمیم والتجدید عندما یتقرر ذلك . 

في یوم الائنین 21 آغسطس عام 1911 کانت الأْبواب الجانبية مفتوحة لحاملي 
التصریح الخاص من العمال والموظفین والفنیین . وقد اندس بینهم شخص لا یحمل 
هذا التصریح وهو ايطالي الجنسية اسمه «فنستریو بیروجیا» وکانت هیئته لا تختلف 
عن هيّة عمال الصيانة فهو شاب عادي يرتدي بالطو العمال الأْبیض فوق ملابسه.. 

الا آن «بیروجیا» لم یحضر اٍلی اللوقر لمهمة تتعلق بالعمل .. بل جاء خصیصا 
ای الفخه اتسنه: 

انضم في الصباح الباکر الی مجموعة من العمال خارج المتحف , وکان بینهم 
عدد من آصدقائه الذین تعرف علیهم حین عمل معهم منذ فترة وکانت مهمته هي 
تنظیف زجاج شبابيك المتحف . رافقهم بشکل عادي الی الداخل . دون آن ینتبه آحد 
اٍلی آنه لا یحمل تصریخا بالدخول . 
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ولما عبر الأپواب وأصبح في داخل المتحف انفصل عن العمال واتجه مباشرة ٍلی آشهر 
لوحة فنية في العالم : «الجیوکاندا» التي بهرت بجمالها الجمهور طوال خمسة قرون . 

نزع اللوحة بسرعة من فوق الحائط واتجه اٍلی باب صغیر يودي الی سلم جانبي 
وجلس علی السلم حیث آخرج قماش اللوحة من اطارها ولفها بقطعة من القماش القدیم 
وترك البرواز علی السلم وهبط الی فناء داخلي له باب يودي الی الطریق العام . 

کان الباب مفلقّا .. فأخرج «بیروجیا» من جیبه مفکا وآخذ ینزع مسامیر القفل 
بهدوء حتی انحل القفل من الباب ۰ وعندئذ سمع وقع آقدام مقبلة فوضع القفل 
في جیبه وجلس علی آولی درجات السلم حتی مر به آحد عمال الصيانة فخاطبه 
«بیروجیا» بهدوء وطلب منه آن یساعده في فتح الباب . فتقدم السمكري بمنتهی 
المروءة وجذب ضلفة الباب ففتحها وحیا «بیروجیا» وهو خارج الی الطریق متأبطا 
اللوحة الشهيرة تحت معطفه!! 

انفجر الرآي العام غاضبّا وتحدشت الصحافة عن الطريقة السهلة التي تمت بها 
سرقة آنمن الکنوز الفنية التي تملکها فرنسا .. وعرف آنه في یوم الجريمة لم یکن 
في المتحف سوی حارس واحد مکلف بحراسة «الجیوکاندا» في الصالون الفاخر 
المعلقة به اللوحة بالاضافة الی الرواق الکبیر المودي الی هذا الصالون .. في حین 
ان اهر استه ا لفق رخ کافت خی ارس تخاصا تتمیو کانتا لا تیب من عینیة: 

وقد آکد الکاتب الکبیر الراحل «آلفرید فرج» في حدیثه عن هذه السرقة آن متحف 
اللوقر لم یکن له في ذلك الوقت نظام يقضي بالتوقیع في دفتر خاص بالنسبة للعمال 
والموظفین . ولم یکن بالمتحف سجل خاص بحاملي تصاریح الدخول في غیر أوقات 
استقبال الجمهور ۰ وضف الی هذا آن اللوحات لم تکن مثبتة علی الجدران وکان 
للمستولین وجهة نظر في هذا الاأمر تتلخص في آنه من الضروري آن یکون من السهل 
رفع اللوحات في حالة اشتعال حریق . وهذا جعل من السهل آخن اللوحة من مکانها 
واخراجها من البرواز في دقائق معدودة . 
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لکن التعرف علی هذه الظروف جعل المحققین یتجهون الی ترجیح آن من قام 
بالسرقة لابد آنه کان یمتلك قدزّا من المعلومات التی لا یعرفها الا آشخاص مطلعون 


علی نظام المتحف الد اخلي . 
وآدی ذلك آن یعلن مدیر الشرطة آنه سیحل لغز هذه الجريمة في دقائق ولن یفلت 
سارق «الجیوکاندا» . 


وتم تفتیش قصر اللوفر والحداثق المحيطة به حتی الأسوار » ولم یتم العثور 
علی ما پرشد الی مرتکب الجريمة .. کل ما عثر علیه هو البرواز الذي کانت به 
اللوحة .. کما آن التحقیق مع کل حاملي التصاریح الخاصة الذین کانوا في المتحف 
یوم السرقة لم یسفر عن نتيجة . واشترك الجمهور في البحث عن الجاني بحماس 
شدید فآدلی صبي بشهادته التي تتلخص في آنه رًی رجلین یحملان لفافة ویحاولان 
|خفاء‌ها .. وقال شخص آخر : انه رأی صاحب محل لبیع التحف والاشیاء القديمة 
یحاول بیع لوحة بها صورة امرأّة .. وتقدم آخر بالشهادة بأنه رأی رجلا مضطربّا 
یقفز في القطار الصباحي وهویحمل طردا صفیرّا ... ولکن کل الشهادات انتهت الی 
یی 

وقرر قاضي التحقیق یوم 26 آغسطس |عادة تصویر الجريمة بمساعدة شاهدین 
.. آحدهما هو السمكري الذي فتح الباب 1 «بیروجیا» بیده . لکنه لم یستطع وصفه 
بدقة لأْنه لا یعرفه . والاًخر هو مسیو بوکیه الموظف باحد مخازن التغلیف الذي شاهد 
رجلا متعجلا يلقي بشيء ما خلف سور المتحف .. وبالتفتیش تم العثور في المکان 
علی قفل الباب الذي انتزعه بیروجیا بالمفك . ولاأن مسیو بوکیه شهد بأن الرجل 
آسرع بعدها نحو محطة المترو فقد ظن المحقق آنه ریما یکون الرجل نفسه الذي قفز 
في قطار بوردو الصباحي وهنا انتهت آثار اللص . 

لکن الشرطة کانت تبحث في اتجاه آخر هو نظام البصمات . وکان هذا النظام 
حدیث العهد لم یستخدم علی نطاق واسع في دواثر الشرطة , وقام مکتشف نظام 
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البصمات بمضاهات بصمات اللص فوق اطار اللوحة مع بصمات کل العاملین 
بالمتحف , فاکتشف بصمتین علی الاطار لا تنتمیان لأحد هولاء العاملین . البصمة 
الأولی لابهام الید الیسری والثانية لْجزاء من کف الید الیمنی للص .. واستنتج 
المحقق من البصمتین آن الجاني لدیه خبرة في نزع اللوحات من اطاراتها . فقرر 
فحص قائمة بکل من سبق له العمل بالمتحف.. وضمت القائمة 257 اسمّا کان آقربها 
للشك في آمره هو العامل «بیروجیا» الذي آسرع المحقق الی تفتیش غرفته واقتیاده 
للتحقیق . ولکن صراحة «بیروجیا» وثباته جعلت المحقق يخلي سبیله علی الفور حیث 
لم یهتم حتی بتسجیل بصمات آصابعه . 

وتقرر فصل مدیر المتحف وفصل رئیس المستخدمین .. ولکن اللوحة لم یظهر 
لها آذر. 


اخراج اللوحة من مخبأها 

ظل «بیروجیا» في مسکنه الفقیر ۰ یحیا حیاته العادية کي لا یلفت الأْنظار الیه .. 
وکان يختلي باللوحة لیلا ویخرجها من مخبًها لیتأمل معشوقته الجميلة .. التي وقف 
العالم لسرقتها ولم یقعد بعد .. وقد قال «بیروجیا» للصحفیین فیما بعد : «لقد وقعت 
في غرامها . وسحرتني ابتسامتها الفريبة .. وقضیت آمسياتي غارقا في جمالها 
آتأمل حسنها . فکنت کل ساعة آکتشف فیها جمالا جدیدا . وحستّ لم یصفه آحد» . 

وبرغم حدیثه الشاعري ذاك للصحفیین فیما بعد . فقد حاول «بیروجیا» بیع 
«الجیوکندا العزیزة» في لندن ؛ حیث عرضها للبیع علی صاحب حانوت عادیات ؛ ولکن 
الرجل لم یصدق آأنه هو فعلا سارق الجیوکندا وظن آن اللوحة مزيفة ۰ فانصرف 
«بیروجیا» خائبّا لیمود |لی باریس . وبمرور الزمن هداً حماس الناس ۰ وغرقت آنباء 
الجیوکندا في ضجیج آنباء الصراع الدولي المتزم ۰ ثم احترق حدیتها في لهیب 
التهدید ات الدولية باعلان الحرب. 
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وخف زحام الزائرین للصالون المربع الذي کانت تعرض به اللوحة . ولم تعد 
جمهرتهم تتوقف بالساعات لتحملق مأَخوذة في البقعة الداكنة المريعة التي کانت 
معلقة علیها اللوحة الثمينة . 


عرض للبیع 


في نوفمبر عام 1913 کان قد مضی عامان علی حادث السرقة ۰ فقرر «بیروجیا» 
التصرف في اللوحة . کان حدیث الجريمة قد خفت وبهت ذکرها . وربما کان اللص 
قد ستم وحدته مع سره الخطیر . 

کتب «بیروجیا» خطابّا الی تاجر اللوحات الفنية الايطالية «لفرید جيري» بفلورنسا. 
ووقع الخطاب باسم «لیوناردو» . قال «بیروجیا» في خطابه ٍنه پرید آن یعید اللوحة |لی 
وطنها ایطالیا . ولم یطلب نقودا , ولکنه ذکر آنه رجل فقیر محب لوطنه . 

وآطلع جيري صدیقه «جيوفاني بوجي» علی الخطاب . وکان «جيوفاني» مدیرّا 
لمتحف «آوفيزي» بفلورنسا .. فقررا دعوة لیوناردو والتحقق من صحة حدیثه ؛ وضربا 
له موعدا في العاشر من دیسمبر عام 1913 , بعد آن عرضا علیه مبلغ نصف ملیون 
ليرة مقابل اللوحة (حوالي 500 جنیه استرليني) . وکانت تساوي حوالي 75 آلف 
جنیه استرليني بنقود ذلك الزمان ! 

وهکذا تم اللقاء في غرفة صفيرة بالطابق الثالث بفندق «طرابلس - ایطالیا» . 
حیث حملق الرجلان في «بیروجیا» . وهو یفتح صندوقا ویعبث في قاعه بمخباً سري 
لیسحب منه الجیوکندا ویعرضها آمام الضوء ۱ 

آصابت جيري وبوجي هستیریا من الفرح . وأخذ اللوحة من «بیروجیا» لفحصها 
بواسطة خبراء والتحقق من آنها اللوحة الأصلية. وما آن وصلا الی مکتب بوجي 
بمتحف آوفيزي حتی اتصلا هاتفیٌا بالشرطة التي داهمت الفندق علی الفور واقتید 
«لیوناردو» الی السجن . 
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لم یفقد «بیروجیا» تباته , قال للمحقق انه لم یفعل ما فعل الا لمجد ایطالیا ۰ 
وانتقامّا من نابلیون النذي سرق اللوحة من وطنه وآهداها الی اللوفر ۱ 


عودة الغائبة 


طیّرت الوکالات النباً في کل آنحاء العالم ۰ فعم الدنیا فرح غامر ۰ وصلی البابا 
بیوس العاشر صلاة شکر للّه علی آن اللوحة وجدت سالمة ۰ وتوقفت المناقشات 
الحادة في مجلس النواب الايطالي لیعلن رئیسه النباً ویفض الجلسة بعدها , وتجمهر 
الناس حول متحف اللوفر . وتوجه السفیر الفرنسي بروما الی مکتب رئیس الوزراء 
لتقدیم الشکر والتقدیر من حکومته . ونزع فندق «طرابلس - ایطالیا» لافتته ورفع 
4 

کان الظن آن الحکومة الايطالية ریما ترید الاحتفاظ بالجیوکندا ولوموقتا . ولکن 
مجلس الوزراء آصدر تصریعَا عاجلا یقول : 

«ستسلم الجیوکندا الی السفیر الفرنسي بکل التقدیر الذي یستحقه لیوناردو 
داقنشي وبکل السرور الذي تستحقه ابتسامة الجیوکندا» . 

کانت |یطالیا تمر بظروف سياسية متأزمة . وقد انقسم فیها الرأي حول دخول 
الحرب وشيكة الاشتعال الی جانب آلمانیا والنمسا و الی جانب بریطانیا وفرنسا .. 
( الحرب العالمية الولی 1914 - 1918) . 

وقد فسر بعض المورخین موقف |یطالیا من اعادة الجیوکندا بآنه کان مظاهرة 
سياسية المقصود منها تدعیم الرآي العام المید للتحالف مع فرنسا وبریطانیا . 

وعرضت الجیوکندا لمدة شهر في متحف آوفيزي حیث شاهدها 30 آلف شخص. 
تزاحموا في غرفة العرض الضيقة ووقعت بینهم مشادات کثيرة . وذرف بعضهم 
الدموع تأثرا . 

ثم عادت الجیوکندا الی مدرسة الفنون الجميلة بباریس وتعرضت لفحص دقیق 
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انتهی باصدار شهادة رسمية بآنها اللوحة الأأصلية . 
وفي 4 ینایر عام 1914 علقت اللوحة مکانها باللوفر تحت حراسة مشددة .. حیث 
لاتزال الی یومنا هذا .. تحیطها آکثر آجهزة التکنولوجیا تقدمّا في نظم الحراسة . 
المحاکمةه 


لم یتعذب «بیروجیا» کثیزا في سجنه ؛ فالجمهور آمطره بالهدایا والرسائل 
الرقيقة والنقود. 

ومثل آمام المحکمة في یونیه من العام نفسه . حیث وقف في القفص هادئا 
مها ابش وان انمی که باه ری 

وتحدث «بیروجیا» طویلا عن مجد ایطالیا وعن سرقة نابلیون للوحة الجیوکندا 
من وطنها . وهي قضية غیر صحيحة . فالحقيقة آن لیوناردو دافنشي باع لوحته الی 
ملك فرنسا «فرانسیس الاول» في آوائل القرن السادس عشر بأريعة آلاف فرنك ذهبي 
من نقود زمانه! ولکن «بیروجیا» لم یهتز لهذه الحقيقة حین سمعها من ممثل الادعاء. 
ولم یکف عن تمثیل دور البطل الوطني . واحتج آمام المحکمة علی معاملته کمجرم . 

وحاول الادعاء تسخیف هذا الدور الذي یمثله «بیروجیا» . وکشف عن محاولاته 
بیع اللوحة في بریطانیا ثم في ایطالیا . کما کشف آن «بیروجیا» قد آدین مرتین قبل 
سرقة الجیوکندا في حادثي سرقة . 

ومع ذلك فقد حکمت المحکمة علی الفتی المفامر بالسجن سنة وخمسة عشر 
یومّا.. وهي المدة نفسها التي کان قد قضاها في السجن تحت التحقیق ورهن 
المحاکمة .. ومعنی هذا آن المحکمة حکمت بالافراج عنه ؛ وهلل الجمهور في القاعة 
وهتفوا له في الشوارع !۱ 
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بحيرة کومو 


بعد الافراج عنه بوقت قصیر التحق «بیروجیا» بالجندية وخدم طوال الحرب . 
قلما انتهت الحرب وسرح عاد الی باریس ( 

ولکنه سرعان ما عاد الی وطنه وتزوج وافتتح محلا لبیم الانتاج الفني علی شاطی 
بحيرة کومو الساحرة . 

ان آحدا لم یستطع آن يوکد هل کان «بیروجیا» لامع الذکاء . م کان غبّا .. هل 
کان لصا معتادٌا علی السرقة آم متذوقا للفن ووطنیا . 

الأمر الأکید آن «بیروجیا» قد ارتکب آخطر جريمة سرقة فنية ولم یترك وراءه را 
واحدا پرشد عنه الشرطة! 

واکتسبت الجیوکندا الی جانب ابتسامتها الساحرة الفامضة .. حکاية آخری لا 
تقل غموضّا . 

لکن هنال حكاية آخری پرویها الفیلم التليفزيوني الذي یستعرض آأشهر السرقات 
من المتاحف .. تقول هنه الحکاية ٍن السرقة قام بها عدة آشخاص باتوا في متحف 
اللوفر ليلة السرقة موکدین آن «بیروجیا» لم یکن بمفرده حتی تقرر اعادة اللوحة .. 
|نها حكاية آخری آکثر غموضْا (! 
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احدی لوحات الفنان الة 


نسي «تو 


لوز لوتر 


بِ 


ود ۰ 
۸ موی تست و بو 
ف 





سرقات من المتاحف العالمية 


| حصانیات عن لصوص الما حف : 


في عام 1937 اشتری الممثل السينمائي الشهیر «ادوارد ج روینسون» لوحة للرسام 
الفرنسي «سیزان» بما يساوي 125 ألفْا من الفرنکات الفرنسية .. وبعد عشرین عامّا آي 
عام 1957 باعها بملیون فرنك !! هذا الربح الوفیر یمثل اغراء شدیدا لاقتناء الأْعمال 
الفنية. وتتشیط المزیفین واللصوص . التقدیرات التي آعلنتها حکومة الولایات 
المتحدة تشیر الی آن مجمل نشاط سرقات الفن یصل ٍلی بلیونین من الدولارات في 
العام الواحد ویحتمل آکثر .. بینما متابعة التقاریر التي تنشرها المجلات الانجليزية 
المتخصصة ترفع هذا التقدیر ٍلی ستة بلایین دولار سنویا! کما آن سرقات الفن قد 
ارتفعت بنسبة 9۵300 في نیویورك وحدها بین عامي 1988 , 1990 . 
من الاحصائیات المثيرة للقلق آن الشرطة الايطالية المتخصصة في مطاردة 
لصوص الاأعمال الفنية في روما والتي یعمل بها قوة تزید علی 100شرطي متخصص. 
فطل هام 20 30 دنت سر قه خدین بویا ی کما تبت یه اتکیوم نامه اس 
حالة . ومع هذا التزاید المستمر في السرقات الفنية ینتشر الوسطاء السریون وتجار 
اللوحات التي لا یعلم آحد عن مصدرها شیئّا . 
ایطالیا وقعت بها 253 آلف حالة سرقة فنية مسجلة في محاضر الشرطة في 
العشرین عامّا من 1970 حتی 1990 نصفها وقع في کنائسها .. وتقدر الاحصائیات 
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آن السرقات التي وقمت في آوربا خلال عام 1989 یبلغ 60 آلف عمل فني وآثري لا 
یقل ثمن آحدها عن عشرة آلاف دولار آمريكي .. وتختفي في |نجلترا وحدها سنوی 
خمسة آلاف لوحة فنیةل! 

ورغم النشاط الد ائم لضبط المسروقات بأسلوب یتسم بالعنف في معظم الأحوال, 
لا تزید نسبة استعادة المسروقات في ایطالیا علی 9050 وتقل عن 9030 في فرنسا. 
آما بالنسبة لنشاط البولیس الدولي ( الانتربول) فتقل النسبة عن 9610. 


آشهر السرقات من المتاحف 


في شهر مارس عام 1967 اختفت لوحة «عازف الناي» للرسام «فرانز هال» من 
مجموعة لوحات آحد مشاهیر هواة اقتناء اللوحات الفنية في سویسرا .. ثم عثر 
علیها في محطة قطار مدينة «جنیف» . وتعتبر تلك الحادفة امتدادا لسلسلة طويلة من 
المفامرات المذهلة في مید ان سرقة اللوحات والتحف الفنية . 

في دیسمبر عام 1988 سرقت ثلاث لوحات للفنان «فان جوخ» من متحف مولر 
في هولندا الني تحیطه حديقة جميلة مترامية الأْطراف بمدينة آمستردام .. وقد 
استعاد المتحف |حدی اللوحات بعد آربعة آشهر في آبریل ۰1989 وطلب اللصوص 
فدية لتسلیم اللوحتین الباقیتین قدرها 2.5 ملیون دولار . ومع آن الفدية المطلوية 
معقولة جدٌا بالنسبة لاعمال آغلی فنان في العصر الحدیث . ویزید ثمنها في السوق 
علی مائة وستین ملیون دولار. فان البرلمان الهولندي رفض الصفقة . ومازال مصیر 
التحفتین قي علم الغیب . 

وفي مرکز الفن الحدیث بمدينة زیورخ السويسرية دخل ثلاثة زوار آبریاء المظهر. 
شرعوا یتأًملون اللوحات المعلقة علی الجدران ۰ وبینما یثرثر اثنان منهم مع صاحب 
المکان . تحیّن الثالث الفرصة لیتأبط لوحتین لبابلو بیکاسو یقدر ثمنهما ب 41 ملیون 
دولار آمريكي, وینصرف دون آن یلحظه آحد . 
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اللص الذي آزعجه الترمیم السیی 


في 11 یونیو عام 1939 . دخل |لی متحف اللوفر مرشد سياحي یقود مجموعة 
تتکون من عشرین زائرّا . وبعد آن تجمع زواره وتأهب للحدیث ومد ذراعه مشیرا نحو 
الجد ار وقف وفمه مفتوح لا یتکلم . 

لم تکن اللوحة التي تهیاً للتعلیق علیها موجودة في مکانها . لقد اختفت لوحة 
«اللامبالي» للرسام «فاتو» لم یکن علی الحائط سوی منطقة لونها فاتح ومساحتها 
25*0 سم . ثم قطعة من السلك ملفوفة حول مسمار . وصرخ الحارس وهو یهرول 
قاثلا : «لکنها کانت هنا منذ لحظة لقد رآیتها بنضسی» . 

ودوت آجراس الانذار . وأغلقت الأْبواب علی جمهور الزوار . وخذ الحراس 
یرکضون في کل اتجاه . 

فضيحة ( هکذا کانت الصرخة التي ترددت في الصحف التي هاجمت المسئولین 
في متحف اللوفر بطريقة عنيفة . ونادت بکشف تلك الادارة المنهارة التي تترك 
المتاحف مفتوحة لینهب منها ما یشاء » وآدانت عدم الکفاءة والاهمال .. وبلغ الأمر 
باحدی الصحف آن وجهت الدعوة الی لصوص العالم لكي یفترفوا من ثروات فرنسا 
القومية . 

وقد اکتملت قصة تلك اللوحة في مشاهد متتالية : وکشفت عن قصة آغرب منها.. في 
4 آغسطس 1934 قام مجهول بالاتصال بجمیع الصحف الباريسية یقول فیها آرسلوا 
مندوبین ومصورین بعد ظهر الیوم الی المحکمة الرئيسية . ولن تندموا علی ذلك» . 

وبالفعل ری الناس شابّا نحیلا یصل الی النيابة یحیط به آربعة محامین ویحمل 
علی صدره لوحة الرسام «فاتو» التي اختفت من متحف اللوفر وقال یه سیرج - 
کلود يوجوسلافسكي» . وأنا الذاي سرقت لوحة «اللامبالي» .. وأّنا آعیدها الیوم بکامل 
رغبتي حتی آجنب البولیس الفرنسي تبدید قواه . 
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لکن من هو کلود یوجو9 ولماذا سرق لوحة فاتوو هذا الفتی الشاب الذدي یبلغ 
عمره 24 سنة. کان ابتّا ترزي من أصل روسي . وقد ماتت آمه . اشتفل وهو طفل 
صبي لسمکري. ثم جرسونا في مقهی . وعاملا في سینما. وصانع رتوش عند مصور 
فوتوغرافي. وکان غرامه الوحید هو القراءة ۰ ومن مطالعته للشاعر بودلیر تعرف 
علی الرسام «فاتو» الذي انتهی به الأْمر الی آن یحمل له غرامّا خاصا . 

وحین بدا یمارس الرسم ۰ وصل الی حد التخصص في لوحات «فاتو» فکان يقضي 
لیام في اللوفر یفحص . وینتقد آعمال المتخصصین المکلفین بترمیم لوحاته . 

وأصبح یحملق في لوحة اللاميالي ساعات طويلة ؛ فقد صارت تجسد في نظره 
عبقرية الرسام فاتو . وعندئذ لاحظ شین آفقده صوابه .. فبحجة الترمیم شوهوا 
جمال لوحة «اللامبالي» . الخد والساق والظهر کلها في نظره قد تلطخت باللوان . 
وعندئن اتخذ بنفسه قراره الخطیر . وهو آنه سوف یصلح الأخطاء التي تثیر سخطه, 
ولكي یفعل هذا فلابد من حمل اللوحة الی مسکنه (۱ 


السطو علی متحف بوسطون 

مازال عشاق الفنون الجميلة یذ کرون بمرارة الحادث الذي وقع في مدينة بوسطن 
عندما تتکر لصان في زي رجال الشرطة . فدخلا «متحف ایزابللا ستیورات جاردنر» 
وربطا الحارسین . ثم هربا بغنيمة لا تعوض تضم ثلاث لوحات للرسام «رمبرانت» 
وخمس لوحات «لادجار دیجا» رسام راقصات البالیه - وواحدة «لادوار مانیه» زعیم 
المذهب التأثري . ولوحة شهيرة للفنان «فیرمیر» ... واستغرقت السرقة ثلاث 
ساعات. واختفت ثروة فنية لا یمکن تعویضها تقدر بمائتي ملیون دولار آمريكي وتعتبر 
من آکبر الجرائم في تاریخ سرقات الأعمال الفنية . _ 
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قانمة بالمسروقات المطلوية ( 

نشرت هنه القصة في مجلة تایم الأمريكية الصادرة في 25 نوقمبر 1991 ووقعت 
آحدائها آثناء اللیل في ایطالیا یوم 2 فبرایر عام 1990 ؛ حیث هاجمت مجموعة من 
الرجال الملشمین ستة حراس غیر مسلحین ۰ کانوا یحرسون مخزنا به کنز من آثار 
مدينة «بوميبيي» التاريخية التي دمرها برکان فیزوف سنة 79 ميلادية, عندما تساقط 
علیها رماد البرکان الساخن فردمها وتحولت کل المواد العضوية بها الی آحجار صلبة؛ 
البشر والأأناث الخشبي والحیوانات وآمثالها .. وبعد 1800 سنة تقریّا . اکتشفتها 
الحفریات ووجدنا بها نموذجْا متحجرا للحياة والفن عند الرومان في القرن الأول 
الميلادي .. المخزن الذي کانت به هنه الاأثار المکتشفة اقتحمه اللصوص المسلحون 
وقضوا به آربعة ساعات في اختیار التحف التي یطلبونها من مجموع محتویات المخزن 
. کان معهم کتالوج به صور التحف المطلوية لتاجر الاثار الذي کلفهم با حضارها وقاموا 
باختیار 223 قطعة یقدر مجموع ثمنها ب 18 ملیون دولار آمريكي . 

ویتابع محرر مجلة تایم «جیمس والسن» حدیثه فیقص حکاية ثانية حدئثت في 
هولندا ليلة 14 آبریل عام 1991 ۰ عندما آغار لصوص مسلحون علی متحف «فان 
جوخ» في آمستردام .. وآبطلوا وسائل الاندار وآوثقوا الحراس ثم اختطفوا عشرین 
لوحة یقدر ثمنها ب 500 ملیون دولار آمريكي خلال 45 دقيقة .. الا آن العربة التي کانت 
تنتظرهم تعطلت ومنعتهم من الافلات بالغنيمة ؛ وکانت فعلتهم آقصر حوادث السرقة 
عمرّا في التاریخ .. ومن المسروقات التي آمکن استعادتها بعد 35 دقيقة فقط لوحة 
«آکلو البطاطس, لفان جوخ التي اختفت سنة 1998 من متحف هولندي آخر . 


حوادث النهاية السعیدة 
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لوحة من فیلا تاجر اللوحات «ایمیه مایخت» . ولکن رحلة تلك الاْعمال الفنية کانت 
یرداق آسوفی شر یاه کات بساودان سازق ارات هواه لاختاسن 
المجهولین ذوي الحرکات المريبة , وقد لاذو بالفرار تارکین سيارتهم باللوحات ال 
4 بین آيدي رجال الشرطة . ولکنهم لم یتمکنوا من الفرار النهائي ۰ حیث تم 
القبض علیهم بعد ذلك . 


حیس اللص لأنه ضیع البرواز 

معروف آن اللص الذي یعمل بمفرده یصعب الایقاع به ودوافعه الخاصة تجعله 
آکثر جرأة وأقدر علی الابتکار . 

اللص الذي حمل عام 1961 لوحة «وجه الدوق ویلنجتون» الذي رسمه الفنان 
الأسباني «جویا» للقائد الانجليزي الذي هزم نابلیون ۰ کانت لدی هذا اللص آسباب 
خاصة دفعته للقیام بهذه السرقة . 

وقصة هنه اللوحة آن الحکومة البريطانية تدخلت لتمنع خروجها من بریطانیا. 
فاستخدمت حقها في الشراء الاجباري - مثل الشفعة عندنا - مقابل ما يساوي ملیون 
و 960 آلف فرنك فرنسي وقامت بعرضها في متحف «الناشیونال جاليري» بلندن 
لتکون متاحة لتراها الجماهیر .. لکن اللوحة اختفت یوم 21 آغسطس 1961 . وقد 
اقتحم اللص المتحف عن طریق نزع بلاطة في دورة المیاه في نهاية آحد الممرات 
پالمتحف . 

بعد عدة آیام آعلن مختطف «دون ویلنجتون» عن طریق الصحافة : «اللوحة في 
حالة جيدة. وسوف تعود اٍلی المتحف مقابل فدية قدرها ما يساوي ملیون و 960 آلف 
فرنك ترصد للاعمال الخيرية» . 

ونلا حظ طبعّا آن المبلغ المطلوب هو المبلغ نفسه الذي دفعته الحکومة البريطانية 
تجنبّا لتسرب اللوحة الی الخارج . 
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لکن آحذا لم یجد |غراء في النداء الذي وجهه اللص , فلما لم یجد استجابة 
آرسل خطابّا آخر في یولیو 1962 یوکد فیه آن اللوحة بحالة جيدة «ولکن مستقبل 
الدوق غیر معروف» . ولم یرد علیه آحد ومرت سنة آخری قبل آن یقترح اللص- وقد 
غلب علی آمره- وسيلة جديدة لبلوغ آهدافه : «ظتتبرع کل جريدة بريطانية لاْعمال 
البر بما پساوي 350 فرنکا عن کل آلف نسخة مباعة منهاا» . ولم یحدث أي رد فعل 
وعند ذلك قدم اللص - الذي لم یعرف قیمته آحد - اقتراحه الأخیر : «انني لا آطلب 
شیثا باهظا فسوف ترجع لوحة «جویاء |ٍذا حدث التزام رسمي بعرضها لمدة شهر 
لصالح آعمال البر والاحسان» . 

وبعد شهر ونصف سلم اللص سین الحظ نفسه للبولیس . وکان یدعی «کیمبتون» 
وعمره 51 سنة. وهو سائق عاطل کان یعمل علی عربة شحن . وقد قال موضحا : 
«کنت آمل آن یسمح لي «دوق ویلنجتون» آن آصنع رصیدٌ | نستطیع بفضله اعفاء العجزة 
والمعوزین من دفع ضريبة التلفزیون (» وقد بلغ الاأمر حد دخوله السجن بسبب رفضه 
دفع الضريبة وتسدید الفرامات .. ورغم |ٍعادته للوحة الرسام «جویا» دون آن تصاب 
بضرر ۰ فقد حکم القاضي علی السارق مع ذلك بالسجن ثلاثة آشهر لأّنه حین رد 
اللوحة کان قد آضاع بروازها (۱ . 


اعادة اللوحة المسروقة لأنها مزيشة ۱۱ 


وکان حب الفن هو الد اقع وراء سرقة اللوحة المسماة «آجانا شوین هوفن» من 
|حدی قاعات عرض اللوحات المرسومة بالألوان في روما . وهنه اللوحة الهولندية 
التي یرجع تاریخها للقرن السادس عشر والمنسوبة الی الرسام «جان فان سکوریل» 
نالت شهرة مفاجتّة حین وصل خطاب اٍلی المسئولین عن المتحف یقول فیه صاحبه : 
«دققوا النظر في لوحة فان سکوریل انها لوحة مزيفة صنعتها بنفسي ووضعتها مکان 
اللوحة الأصليِة» . 
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وفحص المسئولون اللوحة عن قرب فکان علیهم آن یعترفوا بالحقيقة وهي آنهم 
آمام نسخة مقلدة باتقان . لم یلاحظ آحد کیف تم استبدال اللوحة الأأصلية بالمزيفة 
الا بعد آن قام اللص بتوضیح الأْمر بنفسه في رسالته التي ذکر فیها آنه دخل الی 
القاعة بثوب راهب صنعه بنفسه » وقد سمح له هذا الزي باخفاء اللوحة بین طیاته 
الی جانب آنه آضفی علیه مسحة من المهابةوالاحترام ۰ ویضیف اللص في خطابه 
قوله : «ولكنني قد بذلت کثیرّا من العناء علی الفاضي, فما کنت آشك فیه دائَمّا قد 
تأکد لي علی نحوقاطع بکل آسف : ان لوحة الرسام فان سکوریل التي کانت لدیکم هي 
لوحة مزيفة . ولست آتحدث عن تلك التي قمت برسمها والتي تعلقوها حالیّا ء وانما 
تحدث عن لوحتکم الأأصلية التي في حوزتي حالیّا ! ولما کنت لا آحس بأي اهتمام 
نحوذلك الرسم الرديء والعدیم القيمة : فانني آعیده لکم عن طیب خاطر» . ثم کتب 
بعض الارشادات المحددة لاسترداد اللوحة ووجدها مدیرو المتحف خلف عامود في 
احدی الکنائس . 

ورغم تأکید الخبراء بأن اللوحة صلية ولم تزیف , فان الشك مازال یساور 
الکثیرین عن مدی آصالتها . 


0 ملیون دولار تأمین عطلت الصفقة (۱ 


من الأحداث المثيرة والشهيرة في الوقت نفسه ۰ ما جری مع متحف «جيتي» في 
کالیفورنیا بالولایات المتحدة ۰ حین اشتری بعض الاْقنعة التي ترجع الی العصور 
الاغريقية والرومانية مع تمثال عملاق لالهة الجمال عند الاغریق آفردیت ۰ من وسیط 
في لندن له شهرة واسعة ومکانة مرموقة .. اقتناها بدوره من شخصية غامضة في 
سویسرا . لا یعرف آحد قيمة الصفقة بالضبط . لکن الذي عرف هو قيمة التأمین 
علی التمتال وحده ۰ فقد بلغت عشرین ملیون دولار آمريكي . وحین علمت الشرطة 
الايطالية بالأمر لم تترك خیطا یقود اٍلی آطراف الصفقة لا وتتبعته . حتی وصلت 
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ی الفعلة الذین قاموا بالحفریات حتی وصلوا الی المقبرة التاريخية وأخرجوا منها 
التمثال النادر .. وبمساءلتهم اعترفوا صراحة بآن حفر المدافن الأْثرية والاستیلاء 
علی محتویاتها یتم بانتظام تحت |شراف مندویین من عصابات المافیا في جنوب 
ایطالیا .. ولم یتسلم المتحف الصفقة في انتظار انتهاء التحقیقات الايطالية حول 
هذا الموضوع 

سقوط النسخه المزيفة علی الارض ۱۱ 


في مساء یوم دافق من شهر آبریل عام 1964 . وفي قاعة الفن الحدیث بمتحف 
«قصر بيتي» فوجیّ بعض الزوار الذین کانوا یتآملون لوحة للرسام «جیور جیو موراندي» 
التي کان یداعبها شعاع من ضوء الشمس ؛ آن اللوحة بد آت تسقط من |طارها دون آن 
یقترب منها آحد . ومع ذلك فانها خرجت من |طارها وهیطت ببطء الی الأرض .. 
وهرول بعض الحراس یرفعونها من مکان سقوطها فوجدوا آن بعض الُوراق المصمفة 
الملصقة بها قد جفت بسبب دفء شمس الربیع ۰ وقد کتب خلفها بخط رديء کلمات 
بالانجليزية تقول (شکرّا للجمیع . انني آعید موراندي ۰ 18 مارس 1964) . 

اتضح آن اللوحة هي صورة منقولة عن الأصل ۰ وقد سرق آحد اللصوص لوحة 
موراندي ووضع مکانها تلك المقلدة التي قام بتثبیتها في الاطار الأصلي بواسطة 
شریط من الورق اللاصق . وکان رواد المتحف لا یفطنون الی الفارق بین اللوحة 
الأصلية واللوحة المزيفة حتی عمل دفء شمس آبریل علی تجفیف الأُوراق المصمفة 


لتسقط النسخة علی الأّرض . 
سرقة علی الطريةة اليابانية (۱ 


کان الحرامي الياباني الذي سرق لوحه الرسام «رینوار» في طوکیو . پری آنه آمر 
غیر آخلاقي آن یتمتع الأثریاء من جامعي اللوحات بالفرجة علی کنوز الفن وحدهم 
بطريقة آنانية . بینما تلك الکنوز من حق الناس جمیعَا . 
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لد لك قام بسرفةه لوحه رائعة الجمال للرساح الفرنسي «آوجست رینوار» من 
مجموعة لوحات آحد کبار رجال الصناعة بطوکیو عاصمة الیابان . ثم کتب الی 
الصحف یقول : «قمت بجولة في المتحف فلم آجد به آي عمل من رسم الفنان رینوار 
. ولن آرد هده اللوحة الا بشرط واحد : آن یقدمها صاحبها هدية الی المتحف آو آن 
تعرض في مکان عام یجعلها متاحة لیتمتع بجمالها کل الناس» . وحین وافق رجل 
الصناعة علی قبول تلك المساومة جاءته مکالمة تليفونية من مجهول تخطره بأن 
علیه آن ینتظر حتی صباح الیوم التالي؛ لیبحث عن اللوحة في عربة واقفة في آحد 
الشوارع . وهي من عربات الأیس کریم . فوجد الرجل لوحته مدفونة في التلج داخل 
شنطة التبرید بالعربة . 

وما یثیر الاعجاب في تلك القصة آن رجل الصناعة قد آوفی بوعده ویعرض الآن 
متحف طوکیو لوحة للرسام «رینوار» » لم تکلفه شیثا جاءته هدية من جامع لوحات 
ثري ومعروف للجمیع ۰ ومن لص لا یعرفه آحد علی الاطلاق . 
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الاعنداء علی الاثار ... 


آثار الْمْن و حوادث الاعنداء علیها .. 





تمثال «الرحمة» للفنان میکل آنجلو (البیتا) وهو من الرخام بکنيسة الفاتیکان 
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تخریب ال*عمال النیة 
آثار المْن وحوادت الاعنداء علیها 


قدم متحف دیجکس «بآمستردام» في 26 مارس عام 1977 ۰ الی ممثلي الصحافة, 
رائعة رامبراندت الشهيرة ( طواف اللیل) بعد الانتهاء من ترمیمها ؛ علی آثر الاعتداء 
الاأثیم علیها. في سبتمبر 1975 . وتمزیقها بالسکین. وقد وفع المرممون اٍلی اعادتها 
|لی حالتها الأصلية بالتمام. وآما المعتدي «ویلهلموس دي ریجك» . ستاذ التاریخ 
البالغ التمانية والثلائین من العمر والذي کان یشکو منذ زمن طویل. من اختلال في 
قواه العقلية. فقد انتحر خلال آبریل عام ۰1979 في مستشفی المعتوهین . 

لقد نشرت غالبية الصحف نبا انتحار ريجك. في بضعة سطور . علی صفحاتها 
الد اخلية . بینما کانت الصحافة العالمية قد کرست عناوینها الضخمة علی صفحاتها 
الأولی لنباً اعتدائه الأئیم. کشآنها عندما آعلنت عن الاعتداء علی رائعة مایکل آنجلو 
«لابیتا» في حاضرة الفاتیکان خلال عام 1972 ۰ وعلی رائعة بیکاسو «جورنیکا» في 
نیویورك خلال عام 1973 . 

تزایدت الاعتداءات علی الاعمال الفنية ۰ في غضون العقود الأخيرة تزایدٌا لا 
تمرف حدوده بالضبط ؛ لأن الموظفین المسگولین حن المتاخف لا بهیون التضدي 
کثیرا لهذه المسألة. فمعظمهم یتبنون في هذا المجال . رآي «ولیام بوستيك». مدیر 
معهد الفنون الجميلة في دیترویت , الذي یعارض معارضة حازمة القیام بأدنی دعاية 
لصالح المعتدین . ویعتبرها بمثابة «تحریض لهم علی ارتکاب اعتداءات آخری» . 
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ویلا حظ تریفور ولیامز . الشرطي السابق في سکوتلاند یارد . والمسئول الحالي 
عن آمن المتاحف الوطنية البريطانية , آن الاعتداءات علی آثار الفن في هنه المتاحف 
قد تفاقمت في عام 1975 . 

ویذکر من بین الاعتداءات الممائلة التي وقعت في لندن . ذلك الرجل الذي رفس 
برجله |ناء آثریا من الفخار في المتحف البريطاني . فدمره . وذلك الرجل الخر 
الذي آلقی بحذائه علی الأثار المعروضة في المتحف البحري بجرینتش . وکان قد 
قذف . من قبل . اناء من الألوان السائلة علی مجموعة من البلور المقطوع في متحف 
فکتوریا وآلبرت . 

ومثل هذا التکرار في ارتکاب الاعتداءات ۰ آمر یعرفه آیضا آمناء المتاحف 
الباريسية. فالرجل الذي اعتدی منذ بضع سنوات . في متحف اللوقر . علی رائعة 
روینز «العذراء المحاطة بالأبریاء القدیسین» ۰ هو نفسه الذي شوه رائعة میلیه 
«الاْنجلوس» قبل الحرب العالمية الثانية . 

وفي باریس کما في سواها من المدن ۰ کثیرّا ما یقثر الاْتمة الاعتداء علی روائع 
العراة من النساء . ویجب آلا نستنتج من ذلك آن المعتدین هم دائْمّا من الرجال. 
فمن آشهر الاعتداءات علی احدی هنه الروائع . ذلك الذي ارتکبته المدعوة 
«ماري ریتشارد صون» في عام 4 علی رائعة فیلاسکیز «الزهرة في المرآة» في 
«الناشیونال جاليري » بلندن . احتجاجا علی حبس «ایملین بانکهورست» . المطالبة 
الشهيرة بحق التصویت في الانتخابات للنساء . 

ویتحدث السید «میشیل لاکوت» المحافظ الرئيسي لقسم اللوحات الزيتية في اللوفر. 
عن الاعتداءات الصفيرة , بواسطة الدبوس ۰ علی الروائع » فرائعة انجر «الحمام 
التركي» کثیرا ما کانت ضحية اعتداءات من هذا النوع : وهي الیوم معروضة في غلاف 
من الزجاج ولکن اللوفر لم یغلف . بالطبع » جمیع «عراته» علی هذا الشکل بینما یوٍکد 
السید يوستيك آنه «یستحیل عرض العراة في دترویت من غیر غلفة زجاجية» . 
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وقضية هنه الاعتداءات قديمة قدم الزمن ؛ وربما کان آشهرها اعتداء آروسترات. 
في ليلة مولد الاسکندر الأأکبر (21 یولیو 356 قبل المیلاد) عندما آضرم النار في 
مبنی آرتمیزیون بمدينة ایفیز اليونانية (وهو الأثر المعروف آیضا باسم معبد دیانا؛ 
وکان یعد آية في الجمال) . 

وعندما لقي القبض علی هذا المعتدي صرح بأّنه آقدم علی ارتکاب جریمته لكي 
یخلد ذکراه , وقد خلدها بالفعل . 

ویعد انقضاء آلف وثلاثمائة سنة , جاء دي ريجك یتذرع بالسبب نفسه تبریرّا 
لجرمه . فقال لرجال الشرطة «آردت آن آقوم بعمل کبیر» وکثیرا ما یتذرع هژلاء 
الجناة بأعذار معنوية آو دينية . فالرجل الذي آنزل مطرفته برائعة (لابییتا) راح 
یعلن : (انني یسوع المسیح) وکذلك المعتدي الذي کتب بالدهان الأحمر الکلمات 
التالية : ( اقتلوا الأْفعال الکاذبة). علی رائعة «جورنیکا لبیکاسو» فقد قال لرجال 
الشرطة : (انني فنان . وآرید آن آقول الحقیقة). وأما دي ريجك فقد زعم آنه تلقی 
وحیه من المسیح ورأی نفسه (مرغمّا بآن آعمل ما آقدمت علی عمله) . 

وماذا عسانا آن نفعل لحماية الثار الفنية من مثل هنه الاعتداءات؟ هل بالاکثار 
من عدد الحراس, واختیارهم من صحاب الکفاءات٩‏ آم بنشر کامیرات التلیفزیون 
في المتاحف. في حلقة مقفلة؟ آم بتزوید المتاحف بواجهات زجاجية للعرض غیر 
قابلة للکسر؟ آم بتغلیف الروائع بآغلفة زجاجیة؟ فریما کان من شأن هذه التد ابیر آن 
تحقق صيانة الأْعمال الفنية المعروضة للجمهور . ولکن من آين لنا العزيمة والأموال 
اللازمة لتوفیر الحد الأقصی من التأمین . واستبعاد الأخطار التي یتعذر توقعها . 

ویعتقد السید جون بريلي. المحافظ الرئيسي لروائع متحف المتروبولیتان 
بنیویورك. آنه لا یمکن القیام في الحقيقة, بأي عمل یستحق الذکر. آمام المعتدین 
المازمین علی ارتکاب جرائمهم. «مثلما یستحیل الحیلولة دون موت الذي یعتزم 
الانتحار,. فانه لابد من وجود برهة ینتهزها العازم علی الاعتداء في آي متحف من 


-126- 


المتاحف ؛ لكي يلقي في غفلة زجاجة من الحبر آو الأحماض الكاوية. آویخرج مطواة 
من جیبه. لاسیما وآن مثل هذه الحركة لا تتطلب الا بضع ثوان»! 

وفي روما. یقول السید جيوفاني العامل في معهد الترمیم المركزي. في لهجة 
مسرحیة: (لقد اعتدنا هذا الأمر. فهو القضاء المحتوم). 

ویعد » فبالنظر اٍلی هذا الوضع آصبحنا ندرك معنی سکوت المسئولین عن حماية 
الْعمال الفنية , لقد کانت الاعتداءات المهمة في التاریخ علی الثار الفنية , آعمالا 
جماعية ارتکبها المعتدون لأسباب سياسية آو دينية . 

ولقد قلنا |ن هه الاعتداءات قديمة قدم التاریخ, فقد عرفها العالم قبل مجيء 
الغزاة «الوندل»» هذا القزم الجرماني الذي سطا مح غیره من الهمج علی مدينة روما 
وآنزل فیها السلب والنهب عام 455 بعد المیلاد.. والیکم بعض الاأمثلة : کان الفراعنة 
یشوهون صور آسلافهم. وقد دمر الفرس تمثال الاله «مردوق» الذهبي ومعابد بابل في 
عام 482 قبل المیلاد. وبعد ذلك بقرن ونصف القرن آحرق جنود الاسکندر الأکبر 
مدينة برسیبولیس. کما محا المسیحیون الاوائل رموز الالهة القديمة واستبدلوا 
بها الصلیب. کما حدث علی جدران معابد فیلة في مصر. حدث ذلك قبل آن یعلن 
|مبراطور بیزنطة لیسون الثالث الأْزوري؛ آن |تلاف الصور المقدسة أسلوپٍ سیاسيٌ 
لدولته . فانطلق معه لفظ (عبادة الصور) وهدم الفیکنز کنائس آوربا الفربية باسم 
«ووتان» .... وأحیت فلورنسا ۰ في عهد سافونا رولا . محارية عبادة الصور وآرغمت 
بوتيتشلي ولورانتزودي كريدي علی القاء لوحاتهما في النیران وهو نوع من الاعتداء 
الذي ازدهر آیضا في عهد الاصلاح الديني . 

وضي آثناء الثورة الفرنسية. آصبح التدمیر والتشویه لاْعمال الفن. غرضا علمانیا. 
ولکنه کان شدید العنف. ومع هذاء فقد آنشتّت في هذا العهد ول المتاحف الوطنية, 
کما شاع اللفظ الجدید (هدم آثار الفن) . 
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والنازیون الدین زعموا القیام ببناء مجتمع آفضل . آدانوا جمیع الفنانین 
الحدیئین المعروفین, منذ سیزان. وآقاموا في عام 1938 في برلین معرضا «لفن 
الانحلال» الذي یشمل فنانین من آمثال «فان جوخ و«ادوارد مونش» ۰ ومن مدرسة 
باریس : «بیکاسو» و«براك» و«جوان جري» و«بول کلی» و«کاندنسكي» وجمیع التعبیریین 
الألمان. بما فیهم نصیر النازیین «امیل نوالد»! 

وعندما مست حاجة النازیین الی العملات الاجنبية , قرروا آن پبیعوا آعمال «ضن 
الانحلال» التي انتزعوها من المجموعات العامة في سائر آلمانیا . 

ويروي الد کتور «هانتزین» آن الرجل الذي کلف بهذا البیع» تخلص من الصفقة 
بأسعار بخسة. تفادیا لاتلاف اللوحات. وقد دخل بعضها في مجموعات خاصة. وبیع 
البعض الاخر الی متحف بال بسویسرا. مباشرة. وفي 30 یونیو عام ۰1939 بیع قسم 
کبیر من آعمال «فن الانحلال» بالمزاد العلني في لوسرن. وبعد هذا البیع» آحرق 
النازیون جمیم ما تبقی منها : 1004 لوحات زيتية وأعمال نحتية , و3825 رسمّا 
ولوحة مائية . 

ویمکن التنویه بالاعتداءات المرتكبة آثناء الحرب العالمية الثانية , عن طریق 
الاشارة الی آماکن افتعال هده الاثام : في صوفیا وروتردام وخاکوف ولنینجراد . 
مونتي دریدن ۰ وبرلین .. وغیرها آماکن کثيرة .. ومن آجل مراقبة هذا النوع من 
التخریب تقرر عقد اتفاقية الیونسکو في لاهاي خلال 1954 . لحماية الممتلکات 
الثقافية في حالة قیام نزاع مسلح. 

وثمة آشکال آخری من التخریب تبدو وکأنها آقل عنما من المعارك الحريية , 
ولکنها لا تقل عنها تأثیرا . والمثال الشهیر في ذلك هو القرار الذي اتخذه لویس 
الخامس عشر في عام 1735 بهدم جاليري آولیس . بقصر فونتینبلو وقد قام بزخرفة 
هذا الرواق . في عهد فرنسوا الأْول . الفنان میقولو دللاباتي دي مودین» اعتمادٌا علی 
رسوم لمعلمه لوبریماتیس (1504 - 1570) تعرض 1 158 حلقة من الأُودسة. وجعلته 
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موّسس المدرسة الفرنسية في القرن السابع عشر . وقد قال فیه بوسان : «انه لم 
یعرف مکانا آرقی منه ٍثراء لتکوین الفنان وتفتح مواهبه». ولکن لویس الخامس عشر 
لم یتردد في دك آرکانه واستبداله بجناح جدید. 

ولابد آن تتوارد آمثلة آخری الی ذهن القاری من صمیم الحياة المعاصرة: فالتنمية 
الحضرية کثیرا ما تذهب بمبان ومجموعات معمارية یفوق جمالها ورونقها ما تأتي 
به المباني الحديثة ؛ مما یدل علی آن التخریب ینشاً الیوم عن انعدام فهم الجمال ؛ 
کشأنه في عهد الفزاة الفاتحین الذین حولوا کنوز فنون «ألانکا» الی سبائك ذهبية . 

وما عسانا آن نقول عن ذلك الشکل الّخر من الاعتداءات المتکاثرة علی العمال 
الفنية والمواقع التاريخية في هنه الأأیام بدافع الکسب : نهب المدافن القديمة في 
ایطالیا وترکیا. وانتزاع التمائیل ۰ والنقوش البارزة من الگثار في آدغال آمریکا 
الوسطی وجنوب شرق آسیا . ونقلها خلسة اٍلی الاأسواق الفربية . 

وقد تم وضع اتفاقية للیونسکو في عام 1970؛ لمکافحة هذا النوع من التخریب. 
وتتص الاتفاقية علی منح «جوازات» للممتلکات الثقافية وغیر ذلك من الوسائل 
لمراقبة الانجاز غیر المشروع بالاعمال الفنية . 

وقد صدق علی هده الاتفاقية حتی الان 26 بلدٌ | نصنها من البلاد المصدرة للاثار 
القديمة . غیر آن العدد الأکبر من بلاد هنه الفثة لم ینضم بعد الی الاتفاقية . کما لم 
یصدق علیها الی الآن آي بلد من البلاد المستوردة الرئيسية للثار . 

ولابد آَخیرّا . من الاشارة الی التخریب بسبب الاهمال : تستفرب جیولیانا لوننا 
. التي تعمل في معهد بحوث الأْمم المتحدة في روما , للقلة النسبية الملحوظة في 
آعمال التخریب الکبری مثل : الاعتداء علی رائعة (طواف اللیل) . بالنظر الی التدمیر 
الناتج عن عجز الادارات المكلفة بحماية التراث الفني؛ هذا العجز الذي یعد في کثیر 
من الحالات, مسئولا عن فظع آشکال التخریب وأضرها . ابتداء من اهمال الكْعمال 
الفنية» وترکها لتدمیر الزمن وانتهاء بالترمیم المعیب الذي لا پرتاح له ضمیر . 
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وآما الدراسة التي آنجزها معهدنا في هذا الصدد . فٍنها وان تخلت عن ذکر 
الاعتداءات علی الثار الفنية » الا آنها بمخابة عرض لسلسلة كاملة من آعمال التخریب 
التي تکاد تکون معترقا بها رسمیّا . 

ویقول المثل اللاتيني : الزمن شره ونهم . وأما الانسان فأشره وآنهم . 


عن نشرة الیونسکو للصحافة 
بقلم/ درك کینان 
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جراثم بدون عقوبة ( 


۰ ۰ 


جرانم تزییف لوحات الفنانین 
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جرائم تزییف لوحات الفنانین 


قضية تزییف لوحات کبار الفنانین وبیعها بمبالغ طائلة سببها آن هواة اقتناء 
اللوحات الفنية لا یستعینون بالخبراء والعارفین بانتاج الفنانین الراحلین والمشاهیر 
عند شراء لوحات منسوية ٍلی آحد هولاء الفنانین .. ویتعجلون الشراء قبل آن تباع 
اللوحات المعروضة علیهم لشخص آخر اذا تریث آو تردد . وفي الوقت نفسه آغری 
الارتفاع الکبیر في آسعار لوحات عدد من الفنانین آن یتعامل بعض التجار والرسامین 
الفاشلین في تزییف اللوحات وترویجها . 

بعد فترة یکتشف المقتني آنه اشتری لوحة مزيفة .. وبدلا من الاعلان عن ذلك 
وقضح التاجر الذي باعها له . یحاول التخلص منها ببیمها لشخص آخر .. وهکذا 
تنتقل اللوحة المزيفة من مجموعة الی آخری وتضیع المسئولية ولا نعرف المصدر 
الذي قام بتزییف اللوحة . 

امتلاأت المجموعة الخاصة في مصر باللوحات «المضروبة». کما تسرب عدد 
منها الی المتاحف والمجموعات الخاصة بالبلاد العربية ۰ وهي آوضاع ستسبب 
مشاکل معقدة للاأجیال التالية بعد آن يمضي الجیل الحالي من الخبراء والعارفین 
بابداع الأجیال الثلاثة الأُولی التي ارتفعت آسعار لوحات معظمهم الی الحد الني 
يفري المزیفین بالاقبال علی نسخها آو رسم لوحات علی منوالها ثم التأکید کذیّا آنها 
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یعد آن بلغ ثمن احدی لوحات محمود سعید في مزاد آقیم في مدينة دبي في 
شهر یولیو عام 2010 بمبلغ ملیون و 400 آلف دولار. وبعد آن بیمت لوحتان لعبد 
الهادي الجزار بملیون ونصف الملیون من الجنیهات المصرية وأصبحت لوحاتهما 
وزملاتهما هدفا للمزیفین . 


تزییف لوحات الأوربیین 


قبل عام 1982 (وهو عام وفاة راغب عیاد آخر فنان من جیل الرواد) کانت 
آسعار لوحات الفنانین المصریین متدنية ولا تفري آحدا بتقلیدها .. ولکن نتيجة 
لسياسة الانفتاح الاقتصادي والتحول الی الاقتصاد التجاري , مع وفاة آخر عمالقة 
جیل الرواد .. ظهر عدد من هواة اقتناء الأْعمال الفنية المصرية ۰ وظهر عدد من 
المتاجرین بلوحات الفنانین . وکان آول من دخل مشتریا للوحات الفنانین بشراهة 
هو المرحوم «راغب الحسيني» وکان تاجرّا للاقمشة وصدیقّا للفنان حامد ندا .. کان 
یزور الفنانین في مراسمهم ويدعي آنه لا یملك سوی 50 جنیها . وآنه عاشق لابداع 
هذا الفنان . ولا یستطیع آن یعیش بدون لوحة من رسمه .. وقد جمع بهنه الطريقة 
عددٌا هائلا , ثم تخصص في السفر یوم |جازته الأأسبوعية |ٍلی الاسكندرية لیمود 
آخر النهار محملا بلوحات سیف وآدهم وانلي التي اشتراها من آرملة الفنان سیف 
وانگن یفالخ شقیلة ستضاا ظروف خلافها مع بقية ورثة الفنان. ورغبتها في ابعاد 
اللوحات عن متناول آیدیهم .. وعندما آصدرت كتابي عن «الخوین سیف وآدهم 
وانلي» بالاشتراك مح کمال الملاخ کانت مجموعة راغب الحسيني هي مصدر غالبية 
الصور التي نشرت بالکتاب ویلغ عددها 100 لوحة . 

کانت هه هي بد اية الاهتمام التي رفعت آسعار اللوحات وجعلتها مفرية للمزیفین. 

لکن نشاط التزییف کان موجوذا بمصر قبل 1952 ۰ فخلال حقبة الأربعینیات کان 
تزییف لوحات مشاهیر الفنانین الأوربیین هو المجال الذي یقبل علیه المزیفون ۰ وقد 
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حکی لنا الفنان المبدع صبري راغب (1920 -2000) کیف استفل المزیفون مهارته 
وبراعته في ممارسة مختلف الأسالیب الفنية لتزییف لوحات العدید من الفنانین 
الأوربیین علی مدی خمس سنوات . 

ذات یوم بینما کان «صبري راغب» في آحد محال صناعة البراویز لیختار اطارا 
لاحدی لوحاته . تقدم منه رجل آجنبي کان یقف في المحل ۰ وقدم نفسه للفنان 
المصري قاثلا : «أٌنا الکونت کلییوس المتخصص في ترمیم الصور الأثرية» .. وأبدی 
|عجابه بمهارة صبري راغب في الرسم ۰ وعرض علیه آن یعمل في مرسمه مقابل 
خمسة جنیهات في الیوم. وکان مبلفا ضخمّا في ذلك الوقت . تعجب الفنان الشاب 
فقد ترك مدرسة الفنون الجميلة مقرزا آن یعتمد علی نفسه وأن یعیش من فنه وتصور 
في البداية آن الرجل یمزح آو یعبث به . ولما تأکد آن العرض حقيقي لم یقاوم هذا 
الا غراء , بل قبل العرض علی الفور . 

«الکونت کلییوس» روسي آبیض . غادر بلاده بعد الثورة البلشفية عام 1917 ۰ 
وجاء الی مصر , وکان له «ستدیو» في شارع عدلي باشا بوسط القاهرة .. قال عنه 
الفنان صبري راغب : «انه کان ستاذا في التوجیه الفني, تعلمت منه الکثیر علی 
مدی خمس سنوات سواء في ناحية هندسة اللوحة آو خبرة الترمیم , علمني کیف 
آحل آعقد المشاکل في هذا المیدان .. لقد کانت فترة دراسة متعمقة وانتاج دائم في 
الرسم عن النماذج الحية التي کنت آرسمها في لوحاتي . وعندما آتمها یأخذ الصور 
لحسابه ويمنحني راتبي» . 

لکن من ناحية آخری کان یحرص الکونت کلییوس علی آن يجعلني آنفق هذا الدخل 
الکبیر في الیوم نفسه . بآن يصحيني معه الی النوادي الليلية والأأماکن العامة الفاخرة 
حیث مجالات الانفاق لا تنتهي . 

وبعد آشهر قلیلة من العمل معه وجهني الی دراسة الأسالیب الخاصة بالفنانین 
العالمین : روبنز ؛ ورمبرانت ۰ وکورو . وآوتریللو , ثم رینوار . وفان جوخ . وادجار 
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دیجا ... وغیرهم . وکنت قد درست آسالیبهم في روما . لکنه وجهني الی الترکیز 
علی هذه الدراسة . کان من جانبه یوفر لي اللوحات الأصلية لهولاء الفنانین لاتأملها 
عن قرب ؛ وکان یحضر لي بعضا من نماذ جها آويرسلني لتأملها في آماکن عرضها آو 
عند آصحابها .. وکنت آرسم عن هولاء الفنانین لوحات من تأليفي بأسلوبهم. وأنقل 
الیها جزاء من عدة لوحات أصلية بنفس آسالیب آصحابها في الرسم .. وعندما 
کنت آنتهي من رسم احدی هنه اللوحات کان يعطيني عشرین جنیهّا با لا شش کش 
جنیهات . ثم یأخذ الاوه ولا آعرض خیا کیت یمن دقاف فش کان رده ذکیا فکان 
یطلب مني مثل هنه اللوحات علی فترات متباعدة . بعدها آعود لعملي المعتاد في 
رسم النماذج الحية ( المودیلات) . 

استمر عملي معه خمس سنوات ۰ وتعرفت من خلال علاقتي به علی آشهر 
الشخصیات في مصر. وعلی بعض آمراء الأسرة الملكية . وکان دائمّا يقدمني علی 
آنني تلمیذه. ولا آنسی ما کتبه عني في مقاله الذي نشر في «الکتاب الذهبي للمعرض 
الزراعي الصناعي» ومن بین ما آذکره في هذا المقال : «ان صبري راغب من آکبر 
قناني مصر في فن البورتریه» وکنت في العشرینیات من عمري . 

خلال عملي معه کنت آظن آن لوحاتي تباع باعتبارها لوحات منقولة و مقلدة .. 
وفي عام 1951 اکتشفت آنها کانت ترسل اٍلی باریس لتعالج بأسالیب كيماوية كي تبدو 
قديمة » کما تم تزویر توقیع الفنان ۰ ثم تباع علی آنها لوحات صلية . 

آما کیف اکتشفت ذلك فله قصة مع الاأستاذ «محمد بك شعراوي» ابن هدی هانم 
شعراوي راعية الحركة الفنية التي حافظت علی تراث محمود مختار . وکان «محمد بك 
شعراوي» ضمن من تعرفت علیهم من وجهاء المجتمع , وقد طلب مني آن آرسم بورتریه 
لزوجته فتوطدت في هنه الفترة علاقتنا . وکان الکونت «ریبون» - وهو صدیق الکونت 
کلییوس . فوجت به یومّا یدخل المرسم ویطلب مني آن آذهب معه الی «محمد بك 
شعراوي» لأنه پرید آن یأخذ رأيي في لوحة للفنان «رینوار» اشتراها من آحد المزادات . 
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کانت مفاجأة مذهلة , عندما اکتشفت آنني صاحب الفرشاة التي رسمت تلك 
اللوحة ولیس رینوار . وهي تصور وجهّا نسائیّا . وکانت توجیهات «الکونت کلییوس» 
آنه کلما ازداد التشابه في الاأسلوب بین اللوحتین کان ذلك دلیلا علی التفوق وارتفاع 
الموهبة. فبذلت آقصی ما آستطیع لیکون آسلوب الرسم مطابقا لاأسلوب اللوحة 
الاأصلید. 

حقيقة کانت ملامح الوجه یبدو علیها التشقق وکأنه بفعل الزمن . وقد ضیف 
توقیع رینوار علی طرفها ۰ وعلی الجانب الخلفي من اللوحة ختم یوکد آصالتها . 
وشهادة مرفقة من خارج مصر ... ورغم کل ذلك وقفت آوکد آنني صاحب اللوحة 
لسیب بسیط هو آن الوجه المرسوم من تأليفي ولیس نقلا میکانیکیّا عن لوحة لرینوار 
.. وعرفت آنه دفع 780 جنیهّا ثمنا لهده اللوحة . وآن الذي شجعه علی شرائها وأکد 
آصالتها هو : «الکونت کلییوس» » . 

وصارحه «صبري راغب» بالحقيقة موّکدا آن التوقیع والختم والشهادة جمیعها 
مزيفة. 

لم یصدق الرجل آذنیه . وتحداه آن یرسم مثلها (متذرعّا بآن الوجه آوربي الملامح 
لا یمکن آن پرسمه فنان مصري) .. وقبل صبري راغب التحدي ‏ وأسرع الی مرسمه 
لیحضر آدواته لیرسم لوحة مماثلة في بضع ساعات .. لکن «محمد بك شعراوي» 
کان یعتز بخبرته بآمثال هذه اللوحات التاريخية. وقال لصبري راغب ان الفتاة في 
لوحة رینوار فرنسية الملامح آما الفتاة في لوحتك فملامحها مصرية . وکان الموقف 
مریرّا فانسحب الفنان الشاب. وکانت آخر جملة قالها وهو یفادر بیت «محمد يك 
شعراوي» : «لكنني آوکد لك آن الفنان الذي رسم اللوحتین هو فنان واحد». 

وترك بیت الرجل الثري وهو يغلي ویکتم عواطفه.. ولکنه بعد فترة وجيزة عرف 
تتابع الوقائم التي حکی له تفاصیلها الکونت «ریبون» الذي قال له : «ان الکونت کلییوس 
عضو في آخطر عصابة دولية لتزییف لوحات کبار الفنانین ۰ وهي تتحکم في عدد 
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من الفنانین الشباب الموهویین في آنحاء آوربا . ویضاربون علی آعمالهم الفنية .. 
فترسل اللوحات ٍلی المرکز الرتيسي للمنظمة في فرنسا ؛ حیث تجری علیها رتوش 
كيمائية تکسبها الاحساس بالقدم والتشقق . وهناك یتم تزییف التوقیع والأختام 
وترفق مع شهادة مزورة بآصالتها ونسبها . 

وکان رد الفعل عند محمد بك شعراوي عنیقا عندما تأکد آنه خدع . وانزعج لأنه 
کان یعتبر نفسه خبیرّا في هنه الأْمور . وآمر الکونت کلییوس بمفادرة البلاد خلال 48 
ساعة والا آطلق علیه الرصاص .. فسافر الی آمریکا واختفت آخباره من یومها. 


تماثیل منسويةه لمحمود مختار 


خلال السنوات القليلة الماضية عرضت بالاأسواق نسخ مسبوكة من البرونز 
تال اتضیفیره الق ایدفها اتستال اثر زک شعموو مهار وعتن شنصها میت زا 
نسخ تم صبها علی الاصول الرخامية والبرونزية المعروضة في متحفه بالجزيرة, لقد 
تم عمل قوالب متقنة للتماثیل استخدمت في صنع النسخ البرونزية ولم نعرف علی 
وجه الدقة المسيك الذي آنتجها . فبالنسبة لفن النحت (والطباعة الفنية بالحفر 
علی الزنك آو النحاس) تحتفظ النسخ المصبوية علی الاْصل بقيمة مماثلة آو مقارية 
لقيمة التمثال الأاصلي . ومعروف آن جماعة آصدقاء محمود مختار آنفقت علی سباكة 
عدد من تمائیل محمود مختار الجبسية التي لم یقم الفنان بتحویلها الی خامة نبيلة 
خلال حیاته .. لهذا لم نهتم کثیرا بموضوع الاستنساخ , لکن الأْمر المزعج هو الذي 
اطلع علیه معظم النحاتین المصریین وعدد کبیر من الصحفیین والنقاد الذین 
شارکوا في آي دورة من دورات مهرجان نحت الجرانیت في آسوان ( السمبوزیوم) . 
فأمام حمام السباحة بالفندق تمثال بالحجم الطبيعي لفلاحة تحمل الجرة ومکتوب 
تحته آنه من صنع محمود مختار . وهویسيء الی محمود مختار بسیب الضعف في 
التشکیل والسذاجة في التعبیر . والأْخطاء التشريحية التي لا یمکن آن یقع فیها 
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محمود مختار .. هذا التمثال لم یستطع آحد الاعتراض علیه ؛ لأّنه في مکان خاص 
ولیس لدینا قانون یمنع التزییف آو وضع اسم فنان علی عمل لا یمت له بصلة . 

ومن القضایا التي عرضت علی نقابة الفنانین التشکیلیین قضية الفنان المبدع 
شیت من آلذین عتذما تبین آن هناك محلا لصناعة البراویز بالزمالك آمام قصر 
عائشة فهمي یعرض لوحات منقولة عن آعماله وقام بضبطها وایداعها قسم الشرطة 
.. لکن لم یحصل علی آي تعویض لعدم وجود قانون یعاقب من یفعلون ذلك . وانتهی 
الأمر بالتنبیه علی المحل بعدم العودة الی عرض مثل هده الاأْعمال المنقولة . 

آما الفنان محمد دسوقي فقد تعرض لمحاولة لاستفلاله في رسم لوحات لمحمود 
سعید وراغب عیاد کان یقوم بتزییفها رجل آرمني اسمه «زورو» وکان یدیر «ورشة» 
یعمل بها عدة رسامین فاشلین .. وآبلغ محمد دسوقي الشرطة التي تحفظت علی 
اللوحات .. وانتهت القضية بعدم تجدید الاقامة لاْسرة المتاجر في اللوحات المزيفة 
وآدرج علی قائمة الممنوعین من دخول مصر .. 

مطلوب اصدار قانون یعاقب المزیفین 

المشكلة التي تواجهنا الآن وتمنعنا من فضح المزیفین الذین توصلنا الی 
معرفتهم. وعدم قدرتنا علی |علان آسماتهم . هو آنه لیس لدینا قانون یعاقب علی 
تزییف الاْعمال الفنية .. فان قانون حماية حق المولف قام برعاية اصد ار وزیر التقافة 
الأسبق الاأدیب «یوسف السباعي» . ولأنه کان آدیبّا لم تتضمن نصوص القانون اشارة 
الی حماية |بداع الفنانین التشکیلیین . بل ان المشرع تعامل مع الفن التشكيلي کأنه 
نص روائي قابل للنسخ والاستفلال بالطباعة والتوزیع کالکتب ( 

لهذا لا نستطیع آن نفضح المزیفین لنحدّر هواة الاقتناء من التعامل معهم ؛ لأن 
ذکر آسمائهم في مثل هذا الموضوع سیعرضنا نحن للمساء‌لة القانونية باعتبارنا 
نقوم بالتشهیر بهم. فتزویر اللوحات الفنية لا یعاقب علیه القانون . 
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الحل القانوني الوحید الممکن الآن هو آن یرفع الدعوی آحد الذین اشتروا اللوحات 
المزيفة باعتبارهم تعرضوا للنصب والاحتیال من خلال بیع سلعة خسيسة بتّمن 
کبیر نتيجة الادعاء بأنها لفنان مشهور .. والحکم في هنه الدعوی متروك لتقدیر 
القاضي.. 

لهذا نطالب وزارة التقافة آن تعمل بجدية من آجل تقدیم صياغة مناسبة لقانون 
یعاقب علی تزییف لوحات الفنانین لیصدر عن مجلس الشعب . 

وفي حالة اکتشاف آحد الفنانین الأْحیاء تزییف آعماله ۰ فٍن ردود الفعل تکون 
عادة غیر قانونية ؛ فالفنان المصمم الدکتور اسحق عزمي اکتشف آن معرضا 
لبیع الأْثاث في شارع محيي الدین آبو العز قام بتقلید تصمیمات المرکز المصري 
للتصمیم الذي یدیره اسحق عزمي . فقام باستدعاء صاحب المعرض الی الکربة 
بحي «مصر الجدیدة» وسحب منه مفاتیح سیارته وآجبره علی العودة الی معرضه 
بدون سیارته . وکانت هنه هي کل عقویته.. هذا بینما کان صاحب هذا المعرض 
یزیف لوحات الفنانین ویمرضها |ٍلی جانب الاأثاث في معرضه . 

وهناك صاحبة قاعة معارض شهيرة تعرض في شقتها الخاصة مجموعة کبيرة 
من اللوحات المزيفة . ولا تستضیف في هنه الشقة الا الزبائن العرب وأحیانا ببض 
هواة الاقتناء المصریین .. والأْسمار دائمّا عشرات اللاف للوحة الواحدة وآحیانا 
مئّات الالاف من الجنیهات . 

هذا وقد وضع خبیر الترمیم آحمد راضي بیان یوضح فیه طرق الخداع لتزویر 
اللوحات الزيتية . وطرق الکشف علی اللوحات للتأکد من آصالتها عند مقارنتها 
بلوحات ممائلة للفنان نفسه . 

وقد قامت الجمعية المصرية لنقاد الفن التشكيلي ونقابة الفنانین التشکیلیین 
بتحریر شهادات لعدد کبیر من اللوحات ؛ لتقکد آنها مزيفة وموقع علی الشهادات من 
الخبراء بالجمعية , وتوضح الشهادات آن اللوحات لا تنتمي الی الاسم الذي تحمل 
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توقیعه ويدعي البمض آنها من رسمه وهنه اللوحات المزيفة منسوبة الی الفنانین.. 
عبد الهادي الجزار -ویوسف کامل - وحسن سلیمان - وعفت ناجي - ومحمد ناجي 
- وأحمد صبري . وحامد ندا - وتحية حلیم .. وانني آذ کر هنه الأسماء لیدرك القاری 
حجم المصيبة التي وقعت فیها الحركة التشكيلية . 


2 
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و 1987 ؛ وقام بتصویر الأعمال الفنية المنشورة في معظم کتب هنه السلسلة . 
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والکلمة عام 1987 واستکمل توثیق الاضافات الجديدة الی المتحف عام 1994 . 

نشر «تعلیق وملاحظات» بالترجمة العربية لکتاب «الروحانية في الفن» تألیف 
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للکتاب 1984. 

۴ عامّا مع الفنون الجميلة في مصرء - عن الهيتُة العامة للاستعلامات 1985 . 

؟ قامت «الثقافة الجماهيرية» باصدار الطبعة الثانية في «مکتبة الشباب» من کتاب 
«الفنون التشكيلية» عام 1985 . 

؟ «هولاء الفنانون العظماء ولوحاتهم الرائعة» - عن الهيثة العامة للکتاب 1986. 

؟ «عبد الهادي الجزار» بالاشتراك مع آخرین - عن دار المستقبل العربي 1990. 

* «80 سنة من الفن,» بالاشتراك مع رشدي اسکندر وکمال الملاخ - عن الهيثة العامة 
للکتاب 1991. 
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«المثقف المتمرد رمسیس یونان» في سلسلة «دراسات في نقد الفنون الجمیلة» عن 
الهينة العامة للکتاب 1992 . 

«فن النحت في مصر القديمة وبلاد ما بین النهرین» - عن الدار المصرية اللبنانية 
1993 

الفنان «بیکار» بالاشتراك مع آخرین - ساسلة دراسات في نقد الفنون الجميلة عن 
الهيثة العامة للکتاب بالتعاون مع الجمعية المصرية للنقاد 1993 . 

؟ «مدارس ومذاهب الفن الحدیث» سلسلة دراسات في نقد الفنون الجميلة عن الهيثّة 
العامة للکتاب 1994 . 

موسوعة «الفنانون الشباب في مصر من خلال معارض الصالون السنوي الخمسة 
الولی» عن المرکز القومي للفنون التشكيلية 1994 (للتوزیع المجاني) . 

«فنون الحضارات الکیری» - عن مکتبة الأنجلو المصرية 1995 . 

الطبعة الثانية من کتاب «فنون الحضارات الکبری» في جزءین - توزیع مکتبة الأنجلو 
المصرية 1996 . 

«عالم المفردات المدهشة في رسوم الفنان السید القماش» عن الهية العامة 
لقصور التقافة 1996 (نفد) . 

«متحف في کتاب» الذي یقد م مختارات من المجموعة المصرية عند الد کتور المهندس 
: «محمد سعید فارسي» - عن دار الشروق - 1998 (بالعربية والانجليزية). 
«الفن التشكيلي الحدیث والمعاصر في مصره بالاشتراك مع رشدي |سکندر وکمال 
الملاخ عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الکسو) في تونس - 1988. 


الفنانة «تحية حلیم .. الواقعية الأأسطورية» - عن دار الشروق - 1999 (بالعربية 
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والانجلیزیة) . 

الفنان «مصطفی آحمد» عن دار الشروق - 2002 ( بالعربية والانجلیزیة) . 
«حسین بیکار الفنان الشامل» عن دار الشروق - 2002 ( بالعربية والانجلیزیة). 
«النحت في مائة عام» مع آخرین - عن قطاع الفنون التشكيلية - عام 2005 
(للتوزیع المجاني) . 

«ذ اكرة الأْمة - محمود مختار ومتحفه» - عن الدار المصرية اللبنانية - عام 2007 


( بالعربية والانجلیزیة) . 


«عبد الهادي الجزار» ( بالانجليزية) عن دار الیاس الحديثة للنشر - عام 2007. 
«روائع متحف الفن الاسلامي بالقاهرة» عن الد ار المصرية اللبنانية عام 
2005 


«صلاح طاهر» عن قطاع الفنون التشكيلية - عاح 2008 . 

«حامد ندا نجم الفن المعاصرء عن الدار المصرية اللبنانية - عام 2010 (بالعربية 
والانجلیزیة). 

«آشهر الرقات من المتاحف - عام 2011 عن الدار المصرية اللبنانية. 


التکریم 
حصل علی جائزة الدولة التشجيعية لعام 1996 عن تسجیل ودراسة الفنون 


التشکيلية والشعبية . 


* حصل علی جائزة الدولة للتفوق في الفنون عاح 2006 . 
؟حصل علی جائزة اخناتون من کلية الفنون الجمیلة - جامعة المنیا عام 1998 
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۴ حصل علی نوط الامتیاز من الطبقة الاولی في یونیو 1991 . 

* نشرت الجريدة الرسمية قرار رئیس الجمهورية باستحقاقه وسام العلوم 
والفنون من الطبقة الاولی . 

* قامت محافظة المنیا وقصر الثقافة بها بتکریمه مع اسم الفنان عبد السلام 
انقویت روا بان هه الی عت انخی واترشام مد فادیش ناس 
افتتاح المبنی الجدید لقصر الثقافة في یونیو 1997 . 

*؟ قامت جمعية فناني الغوري بتکریمه ضمن آعلام حركة الفنون الجميلة في 
الاحتفال بالعید الفضي لانشائها عام 1999 (مرور 25 سنة علی انشائها) . 

؟ قام بتکریمه ملتقی الأْقصر الدولي الثالث للتصویر عام 2010 کناقد فني . مع 
الد کتور محمد طه حسین کرسام » ونجیب ساویرس کمحب للفنون الجميلة . 


-150- 


